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  تاریخ الغرب الإسلامي في العصر الوسیط:عنوان الماستر
  الأول: السداسي

  وحدات التعلیم الأساسیة: اسم الوحدة
  الإسلامي التاریخ السیاسي للمغرب: اسم المادة

  05:الرصید
  02: المعامل

  .ساعة45: الحجم الساعي خلال السداسي
  )عمال موجهةأ(د 30سا و1) + محاضرة(د 30سا و1: الحجم الساعي الأسبوعي

  )%60(امتحان كتابي ) + %40(مراقبة مستمرة :طریقة التقییم
  

  : أهداف التعلیم
  .التعرف على تسمیات بلاد المغرب) 1
  . التعرف على جغرافیة والتركیبة البشریة لبلاد المغرب) 2
  .التعرف على مراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب) 3
  .لمغربالتعرف على عصر الولاة في بلاد ا) 4
  .التعرف على الدویلات المستقلة في بلاد المغرب) 5

  :المعارف المسبقة المطلوبة
  .تعمیق المعارف التي اكتسبها الطالب في مرحلة لیسانس)1
ــــاقي السداســــیات)2 ــــاس أرضــــیة أساســــیة لمــــواد ب اقتصــــادیة، اجتماعیــــة، : یعــــد هــــذا المقی

  ...ثقافیة
  .ولات السیاسیة التي عرفها بلاد المغرباكتساب معارف تمكن الطالب من فهم التح) 3

  :القدرات المكتسبة
  .تعرف الطالب على مراحل فتح بلاد المغرب ودخول الإسلام للمنطقة) 1
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  .تعرف الطالب على عصر الولاة) 2
  .تعرف الطالب على الدول المستقلة التي تأسست في بلاد المغرب) 3

  
  :محتوى المادة

  .لبلاد المغرب الفتح الإسلامي): 01(المحاضرة 
  .الفتح الإسلامي للأندلس): 02(المحاضرة 
  .عصر الولاة في بلاد الغرب الإسلامي): 03(المحاضرة 
  .آل صالح بناكور -دولة بني مدرار بسجلماسة): 4(المحاضرة 
  .الدولة الرستمیة): 05(المحاضرة 
  .الإمارات السلیمانیة -دولة الأغالبة): 06(المحاضرة 
  .برغواطة -دولة الأدارسة ):07(المحاضرة 
  .الدولة الفاطمیة): 08(المحاضرة 
  .الدولةالزیریة): 09(المحاضرة 

  .الدولة الحمادیة): 10(المحاضرة  
  ,الدولةالمرابطیة): 11(المحاضرة 
  .الدواةالموحدیة): 12(المحاضرة 
  .الدولةالحفصیة): 13(المحاضرة 
  .الدولةالزیانیة): 14(المحاضرة 
  .الدولةالمرینیة): 15(المحاضرة 
  )تقییم المعارف المكتسبة(امتحان ): 16(المحاضرة 

  : المراجع
ابن خلدون، ترجمان العبر ودیوانالمبتدأوالخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم -1

، دار الكتب العلمیة، بیروت 2من ذوي السلطان الأكبر، منشورات محمد عليّ بیضون، ط
  .م/2003ه1424
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ن خلدون، بغیة الرواد في ذكر الملوك من ببني عبد الواد، تحقیق الدكتور عبد الحمید اب-2
  .1980.حاجیات، المكتبة الوطنیة، الجزائر، 

:   مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر امرائها والحروب الواقعة بینهم، تحقیق-3
  .م1994، دار الفرجانى،القاهرة 1محمد زینهم محمد عزب، ط

مجهول،  ذكر  بلاد  الأندلس،  تحقیق  لویس  مولینا،  المجلس  الأعلى  للأبحاث  -4
  .م1983العلمیة،  مدرید،  

مجهول، نبذة تاریخیة في أخبار البربر في القرون الوسطي، منتخبة من المجموع المسمى -5
  .م1934/ هـ1325بكتاب مفاخر البربر، نشر لیفیبروفنسال، رباطالفتح، 

ي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق محمد زینهم محمد عزب، دار المراكش -6
  .1994الفرجاني للنشر والتوزیع 

دار  1.، تحقیق إحسان عباس ط 1المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج -7
  .1968.صادر بیروت 

لس والمغرب، ، البیان المغرب في أخبار الأند)م/1312هـ712كان حیاً سنة ( ابن عذاري، -8
  .3.، ج2م،ج 2009كولان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط. س.تحقیق لیفي بروفنسال، ج

، المسالك والممالك، (م/1094هـ 487ت)البكري، أبو عبید االله عبد االله بن عبد العزیز-9
  تحقیق جمال طلبة، دار الكتب العلمیة،

  ).م1)2003بیروت، ط
، )م1374/ هـ776ت نحو ( د االله محمد بن عبد االله ابن الخطیب، لسـان الدین أبو عب-10

  .1.ت، م.الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق محمدعبد االله عنان، دار المعارف، القاهرة د
ابن الخطیب، معیار الاختیار في ذكر المعاهد والدیار، تحقیق محمد كمال شبانة، مكتبة -11

  .م2006الثقافة الدینیة، القاهرة، ط
، تـاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق )م977ـ /ه367ت(وطیة، أبو بكـر محمد بن عمـر ابن الق   -

  إسماعیل العربي، المؤسسة الوطنیة
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  .م1989للكتاب، الجزائر
، التبیان، )م1090ـ/ ه483 (ابن بلقین، الأمیر عبد االله بن بادیس بن حبوس بن زیري،-12

  تحقیق أمین توفیق الطیبي، منشورات
  .م2011عكاظ، الرباط، ط

المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق محمد زینهم محمد عزب، دار -13
  .1994الفرجاني للنشر والتوزیع 

منذ تأسیسها إلى منتصف القرن  -لقبال موسى، دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة-14
  .1979.ط، /، الشركة الوطنیة للنشروالتوزیع، الجزائر، د-م/11الخامس الهجري

التاریخ السیاسي  -م975 909-/ هـ365 296-الدشراوي فرحات، الخلافة الفاطمیة -15
  ، ترجمة حمادي الساحلي،-والمؤسسات

  .م1994، 1دار الغرب، بیروت، ط
میتز، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام،  آدم -16

أبو ریدة، الدارالتونسیة للنشر، تونس، المؤسسة الوطنیة  ،اديالجزء الثاني، ترجمة محمد عبد اله
  .1986للكتاب، الجزائر، 

الفقي عصام الدین عبد الرؤوف، تاریخ المغرب والأندلس، المطبعة التجاریة الحدیثة،  -17
  .م1990القاهرة، 

ار ، د)عهد یوسف بن تاشفین( نصر االله سعدون، دولة المرابطین في المغرب والأندلس -18
  .1985النهضة العربیة ، بیروت، 

العصر الإسلامي دراسة تاریخیة وعمرانیة وأثریة، دار ( سالم عبد العزیز، المغرب الكبیر -19
 .2، ج1981النهضة العربیة، بیروت، 
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لبلاد المغرب الإسلامي خلال الفترة الزمنیة الممتدة من الفتح  التاریخ السیاسيإن دراسة        
إلى غایة نهایة القرن ) منتصف القرن السّابع المیلادي/ بدایة القرن الأول الهجري(الإسلامي 

نهایة القرن الخامس عشر المیلادي، لیس مجرّد دراسة لحقبة زمنیّة انقضت بل / التاّسع الهجري
، وأثّرت بعمق ضات كبرى وعسیرة شكّلت هویته وانتماءه الحضارينحن ندخل عالما شهد مخا

وامتدّ هذا التأّثیر حتّى إفریقیا جنوب في مسار العالم الإسلامي والبحر الأبیض المتوسّط 
  .الصّحراء
إنّ مصطلح المغرب الإسلامي لیس مجرّد تسمیّة جغرافیّة بل هو بناء تاریخي         

سیة وأبعاده الاجتماعیة والثّقافیة، یختلف حتّى عن المشرق وحضاري له خصوصیّته السّیا
  .الإسلامي الّذي یرتبط معه في الوحدة الدّینیّة واللّغویة

ومن خلال هذه المطبوعة البیداغوجیّة الموجّهة لطلبة السّنة الأولى ماستر تخصّص          
جملة ین من باحثین وطلبة تاریخ الغرب الإسلامي في العصر الوسیط، حاولت أن أقدّم للمهتمّ 

، وهي )التاریخ السّیاسي لبلاد المغرب الإسلامي(من المحاضرات المرتبطة بهذا الموضوع 
، كي تكون خارطة عبارة عن ملخّصات ألقیتها على الطّلبة حسب البرنامج الدّراسي الجامعي

موضوع، وتزوّدهم طریق تساعد المهتمّین من باحثین وطلبة للولوج إلى عالم البحث في هذا ال
  .بمعارف فیه وتوجّههم لأهمّ الدّراسات والأبحاث من مصادر ومراجع تخصّصت فیه

  :وقد قسّمت هذا العمل إلى أربعة عشر محاضرة شملت جملة من المواضیع، أبرزها        
أهمّ التّعریف ببلاد المغرب والأوضاع السّائدة فیه قبل الفتح الإسلامي، ثمّ الفتح الإسلامي له و 

مجریاته والتّعرف على أسباب ودوافع الفتح ومراحله مع الوقوف على الصّعوبات والعراقیل الّتي 
ثمّ تطرّقت إلى موضوع التّطوّر السّیاسي واجهت الفاتحین له، ثمّ النتائج الّتي ترتّبت عن فتحه، 

یم سیاسي وإداري والبدایة فیه كانت بعصر الولاّة وما میّز هذه المرحلة من تنظلبلاد المغرب 
وارتباط بلاد المغرب بمركز الخلافة في المشرق، ثمّ بعد ذلك عرّجت على موضوع الحركة 
المذهبیة ببلاد المغرب وما كان لها من عظیم الأثر في إحداث التّغییر السّیاسي ببلاد المغرب، 

ا مهّد الطّریق حیث عمّت المنطقة الفوضى السّیاسیة واضطراب الأوضاع فیه وقیام الثّورات ممّ 
  .لانفصال بلاد المغرب عن المشرق وقیام الإمارات والدّول المستقلّة
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أیضا حظّه ) الإمارات والدّول المستقلّة في بلاد المغرب الإسلامي(وقد لهذا الموضوع         
في هذه الدّراسة، حیث تناولت جملة من الإمارات والدّول المستقلة بدایة من إمارة بورغواطة 

دّولة صولا إلى دولة الحفصیین في المغرب الأدنى، والدّولة الزّیانیة في المغرب الأوسط، والوو 
حظات  والاستنتاجات تضمّنتها المرینیة في المغرب الأقصى، لأختم هذا العمل بجملة من الملا

  .خاتمة هذه المطبوعة
ي التّحلیلي من خلال وقد اعتمدت في إنجاز هذا العمل على المنهج التاّریخي الوصف        

سرد الأحداث وتسلسلها الزّمني بالاعتماد على المصادر والمراجع وتحلیلها بغیة إظهار ما أمكن 
إظهاره من الحقائق والجوانب الخفیّة وتبسیط المعلومات وترسیخ الحقائق من خلال الاستشهاد 

  .بالنّصوص
لتاّریخیة ویفید القارئ أو الطّالب وفي الأخیر أملي أن یساهم هذا العمل في إثراء المكتبة ا

  .بمعلومات دقیقة ومختصرة فیما یتعلّق بالتاّریخ السّیاسي لبلاد المغرب الإسلامي
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  :الأولى ةمحاضر ال
  الفتح الإسلامي قبل لبلاد المغرب الأوضاع العامّة

  :جغرافیّة بلاد المغرب - /1
لفتح الإسلامي لبلاد المغرب ومجریات قبل خوض غمار الحدیث عن سیرورة عملیّة ا        

أحداثها وجب علینا أن نعرّج ولو بالقلیل من أجل أن نعرّف بالمنطقة وساكنتها قبل الفتح 
الإسلامي لها، لأنّ ذلك یعتبر ضرورة حتمیّة فالبیئة الجغرافیّة لها تأثیر بلیغ على نمط معیشة 

  .)1(تاریخ المغرب الإسلامي السّكان وهنا نقصد الحیاة القبلیّة الّتي تعدّ عصب
فلفظ المغرب هذا أطلق على ذلك النّطاق الجغرافي الواقع في أقصى شمال القارة         
، وهو یتضمّن حالیّا البلاد اللّیبیّة وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وبلاد شنقیط )2(الإفریقیّة

لى الحدود المصریّة إلى غایة المحیط ، وهو یمتدّ من برقة شرقا ع)الصّحراء الغربیّة وموریتانیا(
أمّا شمالا فتطلّ بشریط ساحلي طویل على البحر الأبیض  )3(غربا) بحر الظّلمات(الأطلسي 

  .)4(المتوسّط وتتوغّل جنوبا عبر الصّحراء الإفریقیة الكبرى لتصل إلى بلاد السّودان
كبیر  میات، فالإغریق وعلى لسانبعدّة تس هذا النّطاق الجغرافي منذ القدیم فَ رِ وقد عُ         

أطلق علیه اسم لیبیا وعلى ساكنته اسم  -هیرودوت المعروف بأبي التاّریخ–مؤرّخیهم آنذاك 
اللّیبیّین، في حین أطلق القرطاجیّون على ساكنة المنطقة اسم الأفرى وربّما من هذا الاسم 

لقوا اسم إفریقیّة على النّطاق السّاحلي ومان بالمنطقة أطوعندما حلّ الرّ ، )5(اشتقّت تسمیّة إفریقیّة
المطلّ على البحر الأبیض المتوسّط والممتدّ من طرابلس شرقا إلى طنجة بل إلى سبتة غربا، 

                                                             
، الدّار الإسلامي وحتّى قیام الدّولة الفاطمیّةتاریخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح ، عبد الحمید حسین حمّودة -)1

  .11. م، ص2006القاهرة،  -الثّقافیّة للنّشر
  .11. عبد الحمید حسین حمّودة، نفسه، ص -)2
. م، ص2001الجزائر، الطبعة الرابعة،  - ، دار هومه للطّباعة والنّشر والتّوزیعتاریخ المغرب الإسلامي، موسى لقبال -)3

17.  
  .9. م، ص2019القاهرة،  -، الهیئة المصریّة العامّة للكتابالمغرب بین التاّریخ والمیثولوجیا، الصّعیديالشیماء  -)4
  .16. موسى لقبال، نفس المرجع، ص –) 5
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وسمّو  ،)1()إفریقیّة(بهذا الاسم  الأراضي التّونسیّة وحدها وبعد تقسیمهم لهذا النّطاق خصّوا
وهي تضمّ المغرب الأقصى ، )2(رب باسم موریتانیاالجزائر وحدها باسم نومیدیا وما یلیها إلى الغ

فتوحاتهم لهذا النّطاق الجغرافي خالفوا  وبعدالمسلمون  أمّا ،وموریتانیا الحالیّة والصّحراء الغربیّة
بلاد المغرب للدّلالة على الجزء الغربي من العالم  ظمن سبقهم في التّسمیّة حیث أطلقوا علیه لف

   .)3(رقالإسلامي وتمییزه عن المش
فهناك من ربط لفظ  هفي تحدید حدودن و ن المسلمو ن والجغرافیّ و المؤرّخ وقد اختلف        

المغرب بعصر الفتنة بین عليّ كرّم اللّه وجهه ومعاویّة بن أبي سفیان رضي االله عنه خلال 
حین  النّصف الأوّل من القرن الأوّل للهجرة، والّذي كان یتضمّن الشّام ومصر وما جاورهما في

أنّ المشرق كان یشمل العراق وإیران وما اتّصل بهما، واستدلّوا في هذا الأمر بما ورد في رسالة 
سیّدنا عليّ كرّم االله وجهه الّتي أرسلها إلى ابن عبّاس في البصرة وجاء فیها قوله كرّم االله 

أهل من  -ویقصد معاویّة رضي االله عنه –قد أجمعنا على المسیر إلى عدوّنا :( وجهه
یضمّ برقة عتبر المغرب نصفین أحدهما شرقیّا امثلا  صاحب مسالك الممالكأمّا  ،)4()المغرب

 )5(وإفریقیّة وتاهرت وطنجة والسّوس وزویلة وما جاورهم من أقالیم، والآخر غربیّا ویضمّ الأندلس
میّة وكافّة الممتلكات الإسلا) إسبانیا الإسلامیّة(فجعلوه یشمل شمال إفریقیا والأندلس  )5(الأندلس
میّة في الحوض الغربي للمتوسّط كصقلّیة وجنوب إیطالیا وسردینیا وكورسیكا وجزر الإسلا
، أمّا ابن عبد الحكم وهو أقدم وأوثق مؤرّخي الفتح الإسلامي لبلاد المغرب إلى أنّ )6(البلیار

                                                             
دراسة تاریخیّة وحضاریّة من الفتح الإسلامي والتأّسیس حتّى سیطرة الفاطمیّین من : حاضرة القیروان مطهري فطیمة، -) 1

  .08 -07. م، ص ص2018، )الجزائر(تلمسان  -، النّشر الجامعي الجدید)م9 -7/ ه3 - 1(القرن
  .17 -16. موسى لقبال، المرجع السّابق، ص ص -) 2
  .18. موسى لقبال، نفس المرجع، ص -) 3
  .8. ؛ مطّهري فطیمة، نفس المرجع، ص18. موسى لقبال، نفسه، ص -) 4
، دون تحقیق، طبع في مدینة لیدن المحروسة مسالك الممالك، )لإصطخريا(أبو إسحاق إبراهیم بن محمّد الفارسي  -)5
  36. م، ص1927، )مطبعة بریل(
، دون تاریخ، )لبنان(بیروت  - ، دار النّهضة العربیّة للطّباعة والنّشرفي تاریخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبّادي -)6

  .09. ص
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كانت مستقر سلطان إفریقیّة، تغلّب علیها الحاكم البیزنطي  -ویقصد قرطاجة –قرطاجنّة 
وهو ما یتّفق مع رأي  ،)1(ت دار ملكه، وكان نفوذه یمتدّ من طرابلس إلى طنجةجرجیر وأصبح

المؤرّخین المعاصرین من أنّ مصطلح بلاد المغرب  یطلق عموما على البلاد الإسلامیّة 
الممتدّة من الحدود الغربیّة لمصر إلى غایة سواحل المحیط الأطلسي، وشمالا من البحر 

وبا إلى أعماق الصّحراء الإفریقیّة الكبرى حتّى تصل إلى مشارف وتتوغّل جن الأبیض المتوسط
   .)2(بلاد السّودان

وقد قسّم المؤرّخون بلاد المغرب إلى ثلاثة أقالیم حسب القرب والبعد عن المشرق،         
إقلیم ( فأطلقوا اسم المغرب الأدنى على إفریقیّة وما نسمیه بتونس حالیّا، واسم المغرب الأقصى

على غرب بلاد المغرب لبعده عن المشرق، واسم المغرب الأوسط على إقلیم الجزائر  )كشمرّا
حالیّا لوقوعه وسط المغربین الأدنى والأقصى، ولشدّة ارتباط هذه الأقالیم ببعضها البعض وعدم 
وجود معالم طبیعیّة واضحة تفصل بینها فقد كانت حدودها بین مدّ وجزر حسب قوّة من یحكم 

  .)3(م منهاكلّ إقلی
  :السّكان في بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي - /2

، لكل واحد عناصر رئیسیّة أربعةضمّ المجتمع المغربي قبل الفتح الإسلامي في تكوینه         
  :يهو  منها سماته وممیّزاته،

ومان وهم خلیط من الأقوام الّتي احتلّت بلاد المغرب من القرطاجیین والرّ  :الأفارقة - /أ       
ــوالون ـــدال وغیرهم، عاشــــ ــوا بمــ ــدن المغـــ ــ ـــن أهـــوا بسكّانه مــــرب واختلطـ ل الحواضر من البربر ـ

                                                             
عبد المنعم عامر، الهیئة العامّة : ، تحقیقفتوح مصر والمغرب، عبد الحكمأبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد االله بن  -) 1

  . 246. ، ص1. القاهرة، دون تاریخ، ج -لقصور الثّقافة
 عبد المحسن طه؛ 04. ، دون تاریخ، ص)مصر(القاهرة  -، مكتبة الثقّافة الدّینیّةفتح العرب للمغرب، حسین مؤنس -)2

، )الأردن(عمّان  - ، الطبعة الثاّنیّة، دار الفكر موزّعون وناشرونالفتح حتّى سقوط غرناطة تاریخ المغرب والأندلس من، رمضان
  .09. ؛ الشّیماء الصّعیدي، المرجع السّابق، ص8. ؛ مطّهري فطیمة، المرجع السّابق، ص15. م، ص2013

3(-   
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كان معظمهم یدین بالمسیحیّة ویأخذ بأسالیب الحضارة  وجمعت بینهم الحیاة المشتركة
  .)1(الرّومانیّة

لقدم وقد شقّوا طریقهم إلیه عن طریق وجد الیهود في بلاد المغرب منذ ا: الیهود-/ب      
  .)2(الفینیقیین ثمّ بعد ذلك عن طریق الرّومان

بعد أن  فیه وااستقرّ  ،بلاد المغرب في أصحاب السّلطةوهم  ):البیزنطیّون(الرّوم  - /ج       
 - 527( جستنیانم في عهد الإمبراطور 534سنة  وألحقوه بالسّیادة البیزنطیّة سیطروا علیه

  .)3(الإدارةاشتغلوا بالتّجارة وزراعة الأرض إلى جانب ، و )م565
 ،هم فیهسكّان بلاد المغرب، وهم أقدم بین وهم یمثّلون الغالبیّة العظمى من :البربر -/د       

سم أطلقه تلاف كبیر فالبعض یرى أنّ هذا الااخ ففیها) بربر(أمّا عن أصل هذه التّسمیّة 
الّتي لم تخضع لنفوذهم وسلطانهم، ثمّ أطلقه  ى الشّعوبعل )الیونانیّون القدامى(الإغریق 

من بینهم  الرّومان على الأمم والشّعوب المتخلّفة الّتي تعیش خارج نطاق الحضارة الرّومانیّة
وغیر متحضّر وهي كلمة عنصریّة  وهمجیّا ، واعتبروا هؤلاء شعبا متوحّشاساكنة بلاد المغرب

العرب الفاتحین فلیس لهم دخل في إطلاق اسم البربر على  أمّا ،)4(وغیر لائقة وغیر واقعیّة
، أمّا التّسمیّة القدیمة الّتي أطلقها )5(سكّان المغرب بل وجدوه متداولا عند الفتح الإسلامي

، وهي كلمة مشتقّة من اسم جدّهم )6(تعني الرجال الأحرار والسّكان على أنفسهم فهي أمازیغ 

                                                             
  .14. ، ص؛ مطهري فطیمة، المرجع السّابق20. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -)1

، منشأة )لیبیا وتونس والجزائر والمغرب(تاریخ المغرب العربي من الفتح إلى بدایة عصر الإستقلال ، سعد زغلول -) 2
، مؤسّسة كنوز تاریخ المغرب الإسلامي، شهبي عبد العزیز؛ 107 -106. ، ص ص1. م، ج1993الإسكندریّة،  -المعارف

  .5. م، ص2013مة، الجزائر العاص -الحكمة للنّشر والتّوزیع
  .15. مطهري فطیمة، المرجع السّابق، ص -) 3
  .11. مطهري فطیمة، المرجع السّابق، ص -) 4
  .18. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 5
  .17. عبد الحمید حسین حمّودة، المرجع السّابق، ص -) 6
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، وحسب النّسابة العرب فالبربر )1(حام فیما یزعم نسّابتهم... بنالأعلى ویسمّى مازیغ بن كنعان 
  :كبیرین یختلفان في نمط الحیاة الاجتماعیّة والاقتصادیّة هماینقسمون إلى جذمین 

وهم من نسل برنس بن برّ بن مازیغ وتمیّزت حیاتهم : الجذم الأوّل هم قبائل البرانس -
والتّلّیّة والجبلیّة وممارسة الزّراعة وتربیّة المواشي وهم  السّاحلیة والسّهول بالاستقرار في القرى

مصمودة وازداجة، أوربة : من المستضعفین على حدّ قول ابن خلدون، وأبرز هذه القبائل نجد
  .)2(وعجیسة، وكتامة وصنهاجة، أوریغة ولمطة، هسكورة وجزولة

سل مادغیس الأبتر بن برّ بن وهم حسب أوثق الرّوایات من ن: الجذم الثاّني هم قبائل البتر -
، وقد غلب على حیاتهم نمط المعیشة البدویّة والتّرحال في الصّحراء لاشتغالهم بالرّعي، مازیغ

  .)3(أداسة، نفوسة، ضریسة، بنولو الأكبر أو لوّاته: تنحدر من أربعة أصول هي ةوهم قبائل كثیر 
بین قبیلة زناتة أكبر القبائل البتریّة  وقد كان الصّراع طویلا ومریرا بین البتر والبرانس خاصّة

  .)4(عددا وأكثرها فرسانا وأشدّها بداوة، وقبیلة صنهاجة أكثر قبائل البرانس بطونا وأقواها شكیمة
  :لمحة تاریخیّة حول بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي - /3

طّامعین فیها لموقعها لقد كانت بلاد المغرب عبر تاریخها الطّویل قبلة للغزاة الأجانب ال        
الجغرافي الممتاز المطلّ على البحر المتوسّط ووفرة ثرواتها وخیراتها، لذلك كانت محلّ صراع 
بین الفینیقیین والإغریق في إطار تنافسهما من أجل السّیطرة على حوض البحر الأبیض 

الفینیقیین الجنوبي من نصیب  ساحلهالشّمالي من نصیب الإغریق، و  ساحلهالمتوسّط، فكان 
على سواحله الّذین لم تكن غایتهم الإستعمار السّیاسي للبلاد وإنّما السّیطرة التّجاریّة، فأقاموا 

فغلب علیهم اسمها  )5(مراكز تجاریّة هامّة واتّخذوا من قرطاجة عاصمة لهم) بلاد المغرب(
                                                             

  .21. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 1
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن  عبد الرّحمن بن خلدون، -) 2

. ، ص6. م، ج2000بیروت،  -سهیل زكّار، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزیع: خلیل شحادة، مراجعة: ، تحقیقالأعظم
  .88، 86، 81. ، ص1. سعد زغلول، تاریخ المغرب العربي، ج ؛117

  .88، 86، 81. ، ص1. ؛ سعد زغلول، نفس المرجع، ج119 - 117. ، ص6. ابن خلدون، نفس المصدر، ج -) 3
  .19. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 4
  .202 -195. ، ص1. القاهرة، دون تاریخ، ج – ، مكتبة الأنجلو المصریّةتاریخ الرّوماننصحي إبراهیم،  -)5 
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السّادس قبل المیلاد فعرفوا بالقرطاجییّن، وظلّت سیطرتهم قائمة على المنطقة منذ مطلع القرن 
حتّى ظهرت روما كقوّة فتیّة في القرن الثاّلث قبل المیلاد تبحث لها عن مكان وسط حوض 

ممّا أدّى إلى قیام صراع  )1(مع قرطاجة) روما(البحر الأبیض المتوسّط، فارتطمت مصالحها 
بخسارة قرطاجة الّتي انتهت  )2(طویل ومریر بینهما عرف في التاّریخ باسم الحروب البونیقیّة

، وخضوع بلاد المغرب للهیمنة الرّومانیة لما یزید عن الخمسة قرون .م. ق146وسقوطها سنة  
، وما أن انتهى هذا الاحتلال حتّى خضعت بلاد المغرب لاحتلال جدید )م429 -م. ق146(

، وانتهى هذا )3()م534 -429(دام ما یزید عن القرن من الزّمن وهو الاحتلال الوندالي 
الاحتلال باستعمار جدید لا یختلف عن سابقیه من حیث البطش والتّسلّط وهو الاحتلال 

وانتهى بمجيء المسلمین بفتوحاتهم ) م647 -534(البیزنطي الّذي زاد عن القرن من الزّمن 
وتدخل بذلك بلاد المغرب  )4(وحضارتهم الّتي خلّصت المنطقة وساكنتها من الهیمنة الأجنبیّة

  .في تاریخها وهو العصر الإسلاميا عصرا جدید

                                                             
  .21. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 1
؛ نصحي 69 -68، 65 -61. م، ص1967لبنان،  -، دار الفكر الحدیث1. ، طتاریخ الرّومانسامي سعید الأحمدي،  -) 2

  .275 -270، 233 -214، 209 -203. ، ص1. إبراهیم، تاریخ الرّومان، ج
م، 1985القاهرة،  - ، دار المعارفمملكة الوندال في شمال إفریقیا محمود سعید عمران،: ل اُنظرللمزید حول هذا الاحتلا -) 3

  .160 - 19. ص
 - ، دار المعرفة الجامعیّةمعالم تاریخ الإمبراطوریّة البیزنطیّةمحمود سعید عمران، : للمزید حول هذا الاحتلال اُنظر - ) 4

  .83، 57 - 56. م، ص2000مصر، 
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  :المحاضرة الثاّنیة
  الفتح الإسلامي لبلاد المغرب

  :تمهید
كان عمرو بن العاص رضي االله عنه قائدا میّالا للجهاد لا یفرغ من إزالة سلطان مستبدّ         

صر عام في إقلیم ما حتّى یشرع في إعداد العدّة لفتح ما یلیه من الأقالیم، فما أن أتمّ فتح م
لتأمین الحدود الغربیّة لمصر من  م حتّى وجّه أنظار المسلمین نحو برقة وطرابلس،643/ ه21

، والحفاظ على المكاسب العربیّة فیها ودفع أيّ مشروع منهم یرمي لاسترجاعها الخطر البیزنطي
  .لذلك قرّر مباشرة عملیّة فتح بلاد المغرب

  :أسباب الفتح الإسلامي لبلاد المغرب - /1
هناك أسباب عدّة اجتمعت مع بعضها البعض كانت وراء الفتح الإسلامي لبلاد         

  :المغرب أهمّها
نشر الإسلام وإعلاء كلمة االله سبحانه وتعالى وهو واجب على المسلمین تبلیغ هذا الدّین  -

  .وتعالیمه لأنّ االله بعثه للنّاس كافّة ولم یخص به قوما معیّنین
غربیّة للدّولة الإسلامیّة من الخطر البیزنطي، فبعد فتح المسلمین لمصر تأمین الحدود ال -

  .)1(أصبح لا یفصلهم عن جیوش البیزنطیین في بلاد المغرب أيّ حاجز طبیعي
استمرار الحرب بین المسلمین والبیزنطیین بعد زوال نفوذهم على ید المسلمین في فلسطین  -

ه، وتتابع 636/ ه15م والیرموك عام 634/ ه13وبلاد الشّام في معركتي أجنادین عام 
م ومنها كانت وجهة 641/ ه20انتصارات المسلمین علیهم في مصر الّتي فُتِحت عام 

  .)2(المسلمین نحو بلاد المغرب
  :العوامل الّتي ساعدت المسلمین على فتح بلاد المغرب - /2

                                                             
القاهرة،  -، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب1. ، طدور العرب في بلاد المغرب والأندلسهیم الشّعراوي، أحمد إبرا -) 1

  .21. م، ص2015
  .9. شهبي عبد العزیز، المرجع السّابق، ص -) 2
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على فتح بلاد المغرب  هناك جملة من العوامل أسهمت بشكل كبیر وشجّعت المسلمین        
  :نذكر منها

  .الأوضاع السّیئة الّتي عاشها ساكنة بلاد المغرب في ظلّ الاحتلال البیزنطي -
ترحیب سكّان بلاد المغرب بالفتح الإسلامي خاصّة بعد أن عرفوا غایة الإسلام ومبادئه  -

والتّسامح مع سكّان  ،السّمحة كتحریر الإنسان من العبودیّة ونشر العدل والمساواة بین النّاس
  .المناطق المفتوحة، فأیقنوا أنّ رسالة الإسلام تختلف تماما مع أهداف الاحتلال

ضعف الحكم البیزنطي في بلاد المغرب بسبب الاضطرابات والثّورات ضدّهم من قبل  -
  .)1(، ممّا جعل الجیش البیزنطي عاجزا على مواجهة جیوش الفتح الإسلامي)البربر(السّكان 

  :مسار ومراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب - /3
  :مراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب إلى ثلاث مراحل هيیمكن تقسیم        

  ):م648 -642/ ه28 - 21(مرحلة الاستكشاف وبدایة الفتح  - /أ -3
م في أیّام عمرو بن العاص 642/ ه21فتح بلاد المغرب منذ عام  شرع المسلمون في         

االله عنه حین كان والیّا على مصر، فلمّا استقرّ سلطانه فیها وجّه أنظار المسلمین نحو  رضي
الّذي () رضي االله عنه  في هذا الأمر الخلیفة عمر بن الخطّاب ، فاستشارإقلیم برقة وطرابلس

غرّر أوّلا بواسطة البعوث والسّرایا وأن لا ی والتّعرّف على سكّانها أشار علیه باستكشاف المنطقة
) إلى برقة(، فاستجاب لهذا الأمر وكان أوّل بعث أرسله إلیها بالمسلمین في أرض یجهلونها

فسار عمرو  ،)2(بقیادة عقبة بن نافع الفهري الّذي رجع بأخبار مشجّعة عن المنطقة وسكّانها
   .)3(ففتحها طواعیّة وصالح أهلها على دفع ثلاثة عشر ألف دینار) إلى برقة(بجیشه إلیها 

                                                             
  .9. شهبي عبد العزیز، المرجع السّابق، ص  -) 1
  .23. موسى لقبال، المرجع السّابق، ص -) 2
، فتوح البلدانأبو العبّاس أحمد بن یحي بن جابر البلاذري، ؛ 229. ، ص1. كم، فتوح مصر والمغرب، جابن عبد الح - ) 3

؛ عبد 314. م، ص1987بیروت،  -عبد االله أنیس الطّباع، عمر أنیس الطّباع، مؤسّسة المعاف للطّباعة والنّشر: تحقیق
دراسة تمهیدیّة لنشأة –تح الإسلامي في القرن الأوّل حركة الفشكري فیصل، ؛ 573. ، ص2. الرّحمن بن خلدون، العبر، ج

  .96. م، ص1953، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، - المجتمعات الإسلامیّة
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بعد أن جهّز لهذه  )1(م643/ ه22عام  فتح إقلیم طرابلسل )بن العاص عمرو( ثمّ سار        
المهمّة جیشین أحدهما للاستیلاء على مدن الأقالیم السّاحلیّة الواقعة بأیدي البیزنطیین وكان 
بقیادة عمرو بن العاص نفسه، والجیش الآخر بقیادة عقبة بن نافع للتّوغّل في جوف البلاد 

جعة على جند المسلمین بقیادة عمرو في تقدّمهم نحو طع خطّة الرّ قْ المقابلة لطرابلس حتّى لا یُ 
وبالتاّلي صار كلّ  مدن السّاحل، فاستولى جیش عقبة على المنطقة الممتدّة ما بین فزّان وزویلة

ولبدة ، واستولى جیش عمرو على أهمّ مدن السّاحل كسرت )2(مابین برقة وزویلة بید المسلمین
أهلهما على وعاهده  تینزنطیّ یا البمهیبعد أن قضى على حامیت )سبرت(وصبرة  وطرابلس

، ومنها حاول التّوسّع غربا لكنّ الخلیفة عمر بن الخطّاب رضي االله عنه )3(الطّاعة ودفع الجزیة
خوفا على المسلمین من الانسیاب في هذه المناطق الشّاسعة  إلى مصر طلب منه العودة

واشتداد حركة المقاومة البیزنطیّة  )4(هم لخطر أهلها المعروفین بتمرّدهم على حكّامهموتعرّض
وظلّت الأمور  )5(فرجع عمرو إلى الفسطاط بمصر وأصبحت برقة قاعدة ثابتة للمسلمین فیها،

على حالها حتّى استشهد عمر رضي االله عنه وخلفه عثمان بن عفّان رضي االله عنه الّذي عزل 
عاص عن ولایة مصر وقلّدها أخاه من الرّضاعة عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح عمرو بن ال

  .)6(م645/ ه25عام 
بعد أن تولّى عبد االله بن أبي سرح ولایة مصر اتّجهت الأنظار من جدید نحو بلاد         
 فأخذ في الكتابة للخلیفة عثمان یستأذنه ویستمدّه لفتح إفریقیّة خاصّة بعد أن علم ،المغرب

خروج أهل طرابلس عن الطّاعة وخوفه من ضیاع جهود سابقیه ورغبته في كسب مجد یعلي 
، وأمدّه )7(نَ له الخلیفة في ذلك بعد أن استشار الصحابة في الأمرذِ أَشأنه ویعزّز مكانته، فَ 

                                                             
  .316. البلاذري، نفس المصدر، ص -) 1
  .230. ، ص1. ابن عبد الحكم، نفس المصدر، ج -) 2
  .25 - 24. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص ص  -) 3
  .316. البلاذري، نفس المصدر، ص -) 4
  .24.موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 5
  .8. ، ص1. ، ج...؛ ابن عذاري المرّاكشي، البیان235 -233. ، ص1. ابن عبد الحكم، المصدر السّابق، ج -) 6
  .37. ، ص...اریخ المغرب ؛ عبد الحمید حسین حمّودة، ت573. ، ص2.عبد الرحمن بن خلدون، العبر، ج -) 7
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عبد االله بن الزّبیر، (ألف مقاتل فیه عدد من الصّحابة وأبنائهم  20بجیش كبیر قوامه حوالي 
االله بن مسعود، عبد االله بن عبّاس، عبد االله بن عمر بن الخطّاب، عبد االله بن جعفر، عبد عبد 

، وصل هذا الجیش إلى )1(...)االله بن عمرو بن العاص، عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدیق
قبة م، وما أن بلغ برقة حتّى انضم إلیه ع647/ ه27مصر ومنها خرج قاصدا إفریقیّة في عام 

من معه من المسلمین، ولمّا علم جرجیر الحاكم البیزنطي لبلاد المغرب بقدوم بن نافع و 
ألف مقاتل،  120المسلمین حتّى أعدّ لهم جیشا من الرّوم وبعضا من البربر بلغ تعداده حوالي 

فاطمأن لقوّته وخرج لملقاة المسلمین خارج عاصمة حكمه سبیطلة، والتقى الجیشان في معركة 
البیزنطیّون شرّ هزیمة قتل فیها حاكمهم جرجیر وتفرّقت فلول جیشه داخل  حاسمة انهزم فیها

ثمّ فتحوا قفصة وحصن الأجم وغنموا وسبوا  )2(البلاد واستولى المسلمون على حصن سبیطلة
  .)3(م648/ ه28كثیرا عام 
ه هذه الانتصارات الّتي حقّقها عبد االله بن أبي سرح على البیزنطیین عرض علی وبعد        

عظماء إفریقیّة مبلغا من المال قدّر بثلاثمائة قنطار من الذّهب مقابل أن یخرج من بلادهم 
بشرط أنّ ما أصابه المسلمون قبل الصّلح یكون من حقّهم  )4(فوافق عبد االله بن سرح على ذلك

  .)5(وما أصابوه بعد الصّلح ردّوه علیهم، وعاد إلى مصر دون أن یولّي أحدا على إفریقیّة
وبعد هذا النّصر الّذي تحقّق للمسلمین توقّفت عملیّة الفتح الإسلامي في بلاد المغرب         

بسبب الفتنة الكبرى ومقتل سیّدنا عثمان رضيّ االله عنه وما انجرّ عن هذا الأمر من خلاف 
ن وانقسامهم إلى طوائف وشیع، وما أن استتبّ الأمر لمعاویة بن أبي سفیان بعد أبین المسلمین 

تنازل له الحسن بن علي عن حقّه في الخلافة حتّى بدأ یتطلّع إلى إعادة فتح إفریقیّة من جدید 
                                                             

  .9 -8. ، ص ص1. ، ج...ابن عذاري المرّاكشي، البیان -) 1
، الكامل في التاّریخعزّ الدّین أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن عبد الكریم الجزري الشّیباني، : ابن الأثیر - ) 2

؛ عبد الرحمن بن 373 -372. تاریخ، ص ص، دون )الأردن(عمان  -أبو صهیب الكرمي، بیت الأفكار الدّولیّة: تحقیق
  .574. ، ص2. خلدون، العبر، ج

  .41 -40. ، ص...؛ عبد الحمید حسین حمّودة، تاریخ المغرب 574. ، ص2. عبد الرّحمن بن خلدون، العبر، ج -) 3
  .12. ، ص1. ، ج...ابن عذاري، البیان -) 4
  .319 - 318. البلاذري، فتوح البلدان، ص ص -) 5
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) البیزنطیون(مستغلاّ حالة الفوضى والاضطراب الّتي عرفتها بسبب الخلاف بین حكّامها الرّوم 
لفوضى ممّا أرهق سكّانها من البربر وجعلهم ینظرون إلى العرب الفاتحین كمنقذ لهم من هذه ا

  .وبهذا تبدأ مرحلة جدیدة في تاریخ الفتح الإسلامي للمنطقة، )1(والظّلم
  ):م688 - 665/ ه69 -45(مرحلة الفتح المنظّم  - /ب -3
  ):م668 -665/ ه48 - 45(حملة معاویة بن حدیج الكندي  - 

اختار معاویة بن أبي سفیان أحد قوّاده المقرّبین وهو معاویة بن حدیج الكندي         
ستئناف عملیّة فتح بلاد المغرب، فقصد هذا الأخیر إفریقیّة على رأس جیش قوامه عشرة لا

آلاف مقاتل منهم عبد االله بن الزّبیر وعبد االله بن عمرو بن العاص وعبد الملك بن مروان 
بالقرب من ، فالتقى بجیش البیزنطیین عند موضع یسمّى قمونیة )2(وغیرهم من أشراف قریش

بهزیمة البیزنطیین  ىتهني سیقیمها عقبة بن نافع، ودار قتال شدید بین الطّرفین االقیروان الّت
، ولمّا علم الإمبراطور بذلك بعث بجیش قوامه ثلاثین ألف مقاتل ونزلوا بمدینة )3(هزیمة نكراء

 ودخلها المسلمون سوسة فقصدها المسلمون وما أن علم البیزنطیّون بذلك حتّى انسحبوا منها
بعث بحملتین بحریتین إحداهما لغزو ن حدیج مدینتي جلولاء وبنزرت، و ، كما فتح اب)4(دون قتال

/ ه47م، والأخرى لفتح جزیرة جربة فكان له ذلك عام 666/ ه46جزیرة صقلّیة عام 
مشروع فتح إفریقیّة إذ تمّ عزله من قبل  لمعاویّة بن حدیج الفرصة كي یتمّ  حْ تَ لم تُ  ،)5(م667

  .ن أبي سفیان لأسباب غیر معروفة وتمّ استبداله بعقبة بن نافع الفهريالخلیفة معاویّة ب
  ):م675 - 669/ ه55 - 49( ملة عقبة بن نافع الفهري الأولىح - 

ولّى الخلیفة معاویة بن أبي سفیان الفاتح العظیم عقبة بن نافع الفهري على إفریقیّة،         
بلاد (د المغرب وأحوالها، لذلك رأى أنّ فتحها وهو من كبار التاّبعین وأكثر العارفین بشأن بلا

                                                             
  .26. ، ص...؛ أحمد إبراهیم الشّعراوي، دور العرب27. د المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، صعب -) 1
  .260. ؛ ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص16. ، ص1.، ج...ابن عذاري، البیان -) 2
  .261. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص -) 3
  .16. لإسلامي، صعبد العزیز شهبي، تاریخ المغرب ا -) 4
  .28 - 27. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص ص -) 5
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سلمین نقطة ارتكاز واستقرار فیها، لذلك شرع عقبة لا یمكن أن یتحقّق إن لم یكن للم) المغرب
لتكون دارا للإمارة وقاعدة  م670/ ه50ابتداءً من عام  )1(مدینة القیروان بناءبن نافع في 

لفتح، فعُمِّرَتْ بالمنشآت ومختلف المرافق والأسواق حربیّة حصینة یباشر منها المسلمون عملیّة ا
فكان ذلك خطوة أولى في  )2(وأصبحت مقصدا للنّاس خاصّة من البربر الّذین اعتنقوا الإسلام

  .استعرابهم
وبلاد  ،استطاع عقبة خلال هذه الحملة من فتح عدّة مدن منها غدامس وما حولها        

، غیر أنّ حملة عقبة ذه المدن تعدّ من أهمّ مضارب البربرالجرید كمدینتي قفصة وقسطیلیة وه
هذه لم تطل أكثر من خمسة أعوام حافلة بالانجازات إذ تمّ عزله من قبل الخلیفة معاویّة وعیّن 

  .)3(مكانه قائدا جدیدا للمنطقة هو أبو المهاجر دینار
  ):م680 - 675/ ه60 - 55(حملة أبي المهاجر دینار  - 

لیفة معاویة بن أبي سفیان أبا المهاجر دینار على إفریقیّة وقد كان مولا لمسلمة أقام الخ        
، ولم یكن أبو المهاجر أقلّ من ورعا وتقوى من عقبة بن نافع، كما لم )4(بن مخلد والي مصر

مهارة وكفاءة في السّیاسة والقیادة، فحین حلّ بإفریقیة لم یتّخذ من القوّة العسكریّة یكن أقلّ منه 
العنف وسیلة في نشر الإسلام بین البربر بل جعل من اللّین والمداراة سیاسة معهم فاستمالتهم و 

وكانت غنیمته كبیر إذ أسلم على  )5()ثمارها(إلیه ودعوتهم للإسلام فأتت هذه السّیاسة أكلها 
للبیزنطیّین، البربریّة الّذي كان نصرانیّا وحلیفا  البرنسیّة یدیه كسیلة بن لمزم زعیم قبیلة أوربة

                                                             
إبراهیم شبوح، : ، تحمعالم الإیمان في معرفة أهل القیروانأبو زید عبد الرّحمن بن محمّد الأنصاري الأسیدي، : الدّباّغ - ) 1
تأسیس  هشام جعیط،؛ 19. ، ص1.، ج...ن؛ ابن عذاري، البیا8. ، ص1. م، ج1968، مكتبة الخانجي بمصر، 2. ط

  .18. م، ص2004بیروت،  -، دار الطّلیعة للطباعة والنّشرالغرب الإسلامي
  .55، ...؛ عبد الحمید حسین حمّودة، تاریخ المغرب8. ، ص1. الدّبّاغ، معالم الإیمان، ج -) 2
  .29 - 28. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص ص -) 3
، )لبنان(بیروت  -، دار المدار الإسلامي1.، طالفتح والاستقرار العربي في شمال إفریقیا والأندلس، عبد الواحد ذنون طه - ) 4

  .109. م، ص2004
؛ موسى لقبال، تاریخ 172.مصر، دون تاریخ، ص - ، مكتبة الآداب بالجمامیزفتح العرب للمغرب، حسین مؤنس -) 5

  .43 -41. المغرب الإسلامي، ص
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وبإسلامه أسلم جمیع من كان تحت سلطانه وزادت قوّة المسلمین وخرجوا من إفریقیّة نحو 
، فافتتح مدینة میلة ثمّ واصل زحفه حتّى وصل إلى مدینة تلمسان في المغرب الأوسط فاتحین

  . )1(أقصى غرب المغرب الأوسط
مهم ركّز جهوده على مواجهة البیزنطیین وبعد أن اكتسب أبو المهاجر ودّ البربر واحترا         

معه وتخلّوا له عن م حتّى ارتضوا الصّلح 679/ ه59فشنّ علیهم حملة في عام  ،في قرطاجة
الجزء الواقع جنوبي إقلیم قرطاجة، وقد ظلّ أبو المهاجر دینار على إفریقیّة والمغرب الأوسط 

الخلافة إلى ابنه یزید بن معاویة م، ولمّا أفضت 680/ ه60حتّى وفاة الخلیفة معاویة سنة 
قام هذا الأخیر بعزل أبي المهاجر وإعادة عقبة بن نافع على ) م684 -680/ ه64 -60(

  .)2(إفریقیّة من جدید
  ): م683 - 680/ ه63 -60(حملة عقبة بن نافع الفهري الثاّنیة  -

بي المهاجر دینار، عاد عقبة بن نافع من جدید لاستكمال فتح بلاد المغرب بعد عزل أ        
من جدید بنقل النّاس إلیها  ، وشرع في تعمیرها)3(وهو برفقة عشرة آلاف فارسفنزل بقیروانه 

، ثمّ خرج عقبة بجیشه قاصدا المغرب الأوسط وقد ترك على القیروان )4(فعُمِّرت وعظم شأنها
رب من جبل الأوراس الواقعة بالق) خنشلة حالیّا(زهیرا بن قیس البلوي، فزحف عقبة إلى باغایة 

، ثمّ مضى إلى مدینة المنستیر وهي من أعظم مدن )5(وتمكّن من البربر والرّوم وغنم أموالهم
ــن لمیـــى حصـــمّ إلــــ، ث)6(الرّوم ــون الـــوى حصــــو من أقـــش وهــ رّوم فهزمهم وأصاب غنائم ـــ

                                                             
  .30. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 1
  .18 -17. عبد العزیز شهبي، تاریخ المغرب الإسلامي، ص ص -) 2
ریّاض النّفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیّة وزهّادهم ونسّاكهم وسیّر من  أبو بكر عبد االله بن محمّد المالكي، -) 3

بیروت  -، دار الغرب الإسلامي1. محمّد العروسي المطوي، ط: بشیر بكّوش، مراجعة: یق، تحقأخبارهم وفضائلهم وأوصافهم
  .34. ، ص1. م، ج1983، )لبنان(

  180 -179. ؛ حسین مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص34. ، ص1. المالكي، نفسه، ج -) 4
محمّد زینهم محمّد عزب، دار الفرجاني : حقیق، تاریخ إفریقیة والمغرب، تعلیق وت)الرّقیق القیرواني(إبراهیم بن القاسم  -) 5

. ، ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج48. ، ص1. ؛ الدّباغ، معالم الإیمان، ج42. م، ص1994، )لیبیا(للنّشر والتّوزیع 
24.  
  .24. ، ص1. ابن عذاري، نفسه، ج -) 6
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بها مدن وقرى كثیرة، فالتقى بأهلها ، لیواصل زحفه إلى بلاد الزّاب وهي بلاد واسعة )1(كثیرة
واشتدّ وطیس القتال بین ) وادي سهر(على وادي المسیلة ) البیزنطیون(ومن معهم من الرّوم 

وفقد البیزنطیّون سیطرتهم  )3(غنائم كثیرة وأصابوا منهم )2(الجانبین وكان النّصر حلیف المسلمین
   .)4(على إقلیم الزّاب

مین لهذا الإقلیم أثر حاسم في تحوّل سیر عملیة الفتوحات وقد كان لفتح المسل        
ت الحرب دائرة بین البیزنطیین والمسلمین والبربر على الحیاد شعر فبعد أن كان ،الإسلامیّة

كطرف الصّراع  ، فدخل هؤلاء حلبة)5(هؤلاء بأنّهم معنیّون حین وصل المسلمون إلى مضاربهم
حصل حین اتّجه عقبة بن نافع من الزّابّ إلى تاهرت ثالث إلى جانب البیزنطیین، وهذا ما 

حیث وجد البیزنطیین والبربر في صفّ واحد لمقاومته ونشب قتال عنیف بین الطّرفین انتهى 
، وهنا تمكّن كسیلة البربري من الفرار والالتحاق بقومه وأخذ یحرّضهم ضدّ )6(بانتصار المسلمین

  .)7(ضدّ عقبة بن نافع وجیشه
قبة بن نافع مسیرة الفتح مكتسحا كل ما یعترضه من فلول الرّوم حتّى دخل واصل ع        

، ففتح )8(م، وكان أوّل قائد عربيّ مسلم یدخل هذه الأرض682/ ه62المغرب الأقصى سنة 
وكان علیها رجل یدعى یلیان من أشراف ملوك الرّوم لاطف عقبة وأهداه هدایا وسبتة  ،طنجة

                                                             
نهایة الأرب في فنون ، النّویري ین أحمد بن عبد الوهّابشهاب الدّ ؛ 42. الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص -) 1

  .14. ، ص24. ، دون تاریخ، ج)لبنان(بیروت  -عبد المجید ترحیني، دار الكتب العلمیّة: ، تحقیقالأدب
  .43 -42. الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص ص -) 2
.71/ 4ابن خلدون،  -) 3  
  .34. ، ص1. ج المالكي، نفس المصدر، -) 4
  .25. ، ص1. ؛ ابن عذاري، البیان، ج308/ 3؛ ابن الأثیر، 43. الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص -) 5
؛ النّویري، نهایة الأرب، 34. ، ص1. ؛ المالكي، نفس المصدر، ج43. الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص - ) 6
  .14. ، ص24. ج
  .18. عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص شهبي -) 7
جعفر النّاصري، محمّد النّاصري، : ، تحقیقالمغرب الأقصى الاستقصا لأخبار دول أبو العبّاس أحمد بن خالد النّاصري، - ) 8

  .137. ، ص1. م، ج1997، )المغرب الأقصى(الدّار البیضاء  - دار الكتاب
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شنّ هجومه على إقلیم السّوس الأدنى فلقي البربر في جموع ثمّ ، )1(حسنة ونزل على حكمه
كبیرة فقتل منهم من قتل وسبا وغنم، وفرّ منهم من فرّ نحو السّوس الأقصى حیث حشدوا قوّة 

حتّى بلغ المحیط  ، ثمّ واصل زحفه)2(كبیرة منهم تحسّبا لمواجهة عقبة، فسار إلیهم وهزمهم
 هذا لولا ،یا رب:" المشهورة وهو رافع یدیه إلى السّماءالأطلسي فدخل فیه بفرسه وقال قولته 

 البحر منعني لمضیت في البلاد إلى مسلك ذي القرنین مدافعا عن دینك مقاتلا من كفر بك
  .)3(."وعبد غیرك

وهنا أخذ عقبة بن نافع طریق العودة إلى القیروان ولمّا بلغ مدینة طبنة في إقلیم الزّاب         
شه من طریق الشّمال، بینما سار هو وقلّة ممّن تبقّى معه من الجند نحو أرسل غالبیّة جی

حصن تهودة لإقامة معسكر للمسلمین في منطقة الأوراس فاعترض سبیله كسیلة البربري مع 
حشد كبیر من البربر والرّوم وقطع علیه خطّة الرّجعة ودارت بین الجانبین معركة حامیّة 

افع وأبي المهاجر دینار وغالبیّة من معهما من الجند سنة الوطیس استشهد فیها عقبة بن ن
  .)4(م لیأتي الدّور على فاتح جدید للمنطقة وهو زهیر بن قیس البلوي683/ ه63
  ):م688 -683/ ه69 -ه63(حملة زهیر بن قیس البلوي  - 

إلى برقة لقد كان لاستشهاد عقبة بن نافع بالغ الأثر في نفوس المسلمین الّذین انسحبوا         
بقیادة زهیر بن قیس البلوي وأقاموا فیها مرابطین، بینما استولى كسیلة البربري بجیوشه على 

وأسفر عن ذلك ردّة الكثیر من أهل المغرب وخروج إفریقیّة  5واستبدّ بأمرها لخمس سنین القیروان
ن یضیع أمر الخلافة عزّ علیه أ عبد الملك بن مروان ولمّا تولّى إفریقیّة عن سلطان المسلمین،

المغرب وهو قد شارك في عملیّة فتحه، فبعث لزهیر بن قیس البلوي كي یقود حملة لاسترجاع 
                                                             

 - 72. ؛ عبد الحمید حسین حمّودة، تاریخ المغرب، ص ص26 -25. ، ص ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج - ) 1
73.  
  .15 - 14. ، ص ص24. ؛ النّویري، نهایة الأرب، ج44 -43. الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص ص -) 2
؛ ابن 47 -46 .، ص ص1. ؛ الدّباغ، معالم الإیمان، ج528 - 527. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص ص -)3 

  .15 -14. ، ص ص24. النّویري، نهایة الأرب، ج ؛ 27 -26. ، ص1. عذاري، البیان المغرب، ج
  .528. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص -) 4
  .140. السیلاوي النّاصري، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ص -) 5
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فسار إلیها زهیر بجیش  ،)1(م688/ ه69وكان ذلك عام  القیروان بعد أن استبدّ كسیلة بأمرها،
 كبیر من جند الشّام، ولمّا سمع كسیلة بقدومه خرج عنها إلى موضع حصین بینها وبین تبسّة

حیث دارت معركة حاسمة بین الطّرفین انتهت بانتصار جیش المسلمین  )2(یعرف باسم مَمْس
ومقتل كسیلة البربري وهو ما أثار هیاج أتباعه من البربر على المسلمین لذلك آثر زهیر بن 
قیس البلوي الانسحاب من القیروان إلى برقة، وقد تزامن وصول زهیر إلى برقة مع وصول 

إنزال قوّاته بجوار مدینة درنة فعاثوا فیها فسادا ممّا استدعى تدخّل یزنطي إلیها و أسطول بحري ب
زهیر بن قیس مع من معه من الجند ودارت بین الجانبین معركة عنیفة استشهد فیها زهیر بن 

، لتنتهي هذه المرحلة وتبدأ مرحلة )3(قیس ومعظم جنده من بینهم بعض أبناء الصحابة الأجلاّء
  .تاریخ المغرب وهي مرحلة الاستقرار واستكمال الفتحجدیدة في 

 -696/ ه92 -77(مرحلة الاستقرار واستكمال الفتح الإسلامي لبلاد المغرب  - /ج -3
  ):م711

  ): م704 -693/ ه85 - 74(حملة حسّان بن النّعمان الغسّاني  - 
س البلوي ومن اشتدّ غضب عبد الملك بن مروان حین بلغه خبر استشهاد زهیر بن قی        

معه من المسلمین، وأراد أن یعید السّیطرة الإسلامیّة على إفریقیّة لكن الاضطرابات الّتي شهدها 
انشغال دار الخلافة بثورة عبد االله بن الزّبیر، وثورة عمرو بن (المشرق حالت دون تحقیق ذلك 

ى وجّه أنظاره نحو ، وما أن استقرّت الأمور للخلیفة عبد الملك بن مروان حتّ )سعید الأشدق

                                                             
؛ أحمد إبراهیم الشّعراوي، دور العرب في بلاد المغرب والأندلس، 79. عبد الحمید حسین حمّودة ، تاریخ المغرب، ص -) 1

  .36. ص
  .32 -30. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 2
  .33 -32. ، ص ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج529 - 528. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص ص -) 3
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لذلك اختار لهذه المهمّة قائدا هماما بارعا هو حسّان بن ، )1(المغرب لیسدّ ثغره ویصلح أمره
  .)2(النّعمان الغسّاني

، )3(م687/ ه68أمّا عن سیر الحملة ففیه اختلاف بین المؤرّخین فالبكري حدّدها بعام         
ابن عبد الحكم عام  جعلها، و )4(م688/ ه69ام لاوي النّاصري فجعلاها عأمّا المالكي والسّ 

 ماالأقرب للصّحة لأنّه انالرّأی ، وهما)6(م694/ ه74الأثیر عام  وابن ،)5(م693/ ه73
/ ه73مع تاریخ صدور مرسوم تعیین حسّان من قبل الخلیفة عبد الملك بن مروان عام  انیتوافق
ضطرابات الّتي عرفتها دار الخلافة نهایة الا انالتاّریخ نم، وفي نفس الوقت یوافق هذا693

في حین  ،)م693/ ه73(بالمشرق بعد القضاء على ثورة عبد اللّه بن الزّبیر في هذا العام 
وهنا یكون ابن عذاري قد اختلط علیه الأمر ولم یفرّق  )7(م697/ ه78ابن عذاري عام  جعلها

  .م697/ ه78(جنّة في هذا التاّریخ بین حملتي حسّان الأولى والثاّنیة الّتي أعاد فیها فتح قرطا
سار حسّان بن النّعمان إلى مصر وتحت إمرته جیش ضخم قوامه أربعون ألف         

، والأرجح أن یكون أربعین ألفا حسب وصف ابن الأثیر له )9(، وقیل ستّة آلاف رجل)8(رجل
آخر من المسلمین البربر ، وفي إفریقیّة انضمّ إلیه عدد )10(."فلم یدخل إفریقیّة جیش مثله:"بقوله

                                                             
من الفتح (تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلسالسّید عبد العزیز سالم، ؛ 602. ابن الأثیر، الكامل في التاّریخ، ص - ) 1

  .42 -41. م، ص ص1997الإسكندریّة،  -، مؤسّسة شباب الجامعة)العربي حتّى سقوط الخلافة بقرطبة
م العالم الّذي نعیش كیف غیّر انتشار الإسلا(الفتوح الإسلامیّة هیو كینیدي،  ؛602. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص - ) 2
، 1. ، ط)مصر(القاهرة  -قاسم عبده قاسم، عین للدّراسات والبحوث الإنسانیّة والاجتماعیّة: ، ترجمة وتقدیم وتعلیق)فیه

  .240. م، ص2013
. م، ج1992تونس،  -أدریان فان لیوفن، أندري فیري، الدّار العربیّة للكتاب: ، تحقیقوالممالكالمسالك  أبو عبید البكري، -)3
  .654. ، ص2
  .148. ؛ السّلاوي النّاصري، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ص48. ، ص1. المالكي، ریاض النّفوس، ج -) 4
  .269. ، ص1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج -) 5
  .602. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص -) 6
  .34 .، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 7
  .18. ، ص24. ؛ النّویري، نهایة الأرب، ج34. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 8
  .60. ، ص1. الدّبّاغ، معالم الإیمان، ج؛ 48. ، ص1. المالكي، ریاض النّفوس، ج -) 9
  .602. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص -)10 
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هي القضاء على  في البدایة ، وقد قرّر حسّان أن تكون أولویّته)1(ن اللّواتيارو ن ثیقودهم هلال ب
على الوجود البیزنطي في المنطقة من خلال مهاجمته لقرطاجنّة آخر ما تبقّى من مراكز الإدارة 

منها ما تبقّى من الرّوم  ففرّ  ،فزحف بجیشه نحوها ودخلها وخرّبها البیزنطیّة في المنطقة
، ثمّ هاجم بعض الفارّین من البیزنطیین في مدینتي صطفورة )2(والفرنجة نحو الأندلس وصقلّیة

لأخذ قسط من الرّاحة وتضمید الجراح  وبنزرت وهزمهم هزیمة ساحقة ومنها عاد إلى القیروان
  .)3(ولملمة الصّفوف استعدادا للجولة الثاّنیة مع البربر

حسّان البیزنطیّین عزم على توجیه ضربة قویّة للبربر، فسأل عن أعظم بعد أن قهر         
زعیمة قبیلة جراوة الزّناتیّة البتریّة  )دهیة بنت ماتیا(زعمائهم قوّة وسلطانا فدلّوه على الكاهنة 

نّ لكة جبل أوراس، فخرج إلیها وكانت قد أعدّت عدّتها لمواجهته لأنها كانت تعلم علم الیقین أم
في  )4(دورها آتٍ لا محال، والتقى الجمعان بالقرب من وادي مسكیانة الواقع على نهر نیني

ومقتل الكثیر من جنده وأسر حوالي بالهزیمة  حسّانمعركة حامیة الوطیس مني فیها جیش 
  .)5(الهرج من ثمانین

م من إفریقیّة طاردت الكاهنة فلول جیش حسّان بن النّعمان حتّى قابس وبذلك أخرجته        
كلّها، فاتّجه حسّان إلى برقة ومن هناك كتب إلى الخلیفة عبد الملك یخبره بما حلّ به وبجیشه، 
فجاءه الرّد من الخلیفة یأمره بالبقاء هناك حتّى یصله المدد، وبقي حسّان ینتظر ذلك لمدّة 

اس وأحسنت معاملة ، بینما عادت الكاهنة أدراجها إلى قاعدة ملكها بجبال الأور )6(ینخمس سن

                                                             
  .270 -269. ص، ص 1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج -) 1
  .35 -34. ، ص ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج49 -48. ، ص ص1. المالكي، ریاض النّفوس، ج -) 2
؛ عبد الحمید حسین حمّودة، 35. ، ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج49. ، ص1. المالكي، ریاض النّفوس، ج - ) 3

  .35. المغرب والأندلس، ص ؛ عبد المحسن طه رمضان، تاریخ88. تاریخ المغرب، ص
  .19. ، ص24. ؛ النّویري، نهایة الأرب، ج602. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص -) 4
؛ البكري، المسالك 51. ، ص1. ؛ المالكي، ریاض النّفوس، ج270. ، ص1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج -) 5

  .654. ، ص2. ، جوالممالك
  .35. ؛ عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص51. ، ص1. نّفوس، جالمالكي، ریاض ال -) 6
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الأسرى المسلمین ثمّ أطلقت سراحهم سوى واحد منهم وهو خالد بن یزید القیسي الّذي تبنّته 
  .)1(الكاهنة إلى جانب ولدیها والّذي أصبح عین حسّان على الكاهنة

اعتقدت الكاهنة أنّ غایة المسلمین من فتح المغرب هي الحصول على المال والغنائم،         
وهدم  إتلاف الزّروع،ن أطماعهم وصرف أنظارهم قامت الكاهنة بقطع الأشجار و وللحدّ م

الحصون وتخریب العمران حتى أقفرت إفریقیّة وانهارت إقتصادیات البلاد فأضرّت هذه السّیاسة 
والتّوجّه لحسّان بن النّعمان طالبین منه  )2(بأتباع الكاهنة ودفعت بالكثیر منهم للتّخلّي عنها

، وما أن وصل المدد إلى حسّان حتّى أرسل إلى خالد بن )3(عانة على ما حلّ بهمالغوث والإ
عن أحوال الكاهنة وما حولها من البربر فجاءته الأخبار بتفرّق كلمة یزید القیسي یستفسره 

، فلم یتوان حسّان في ذلك وقاد جموعه متّخذا أقصر )4(البربر وتمرّدهم علیها وحثّه على غزوها
ها، ولمّا علمت بمقدمه خرجت للقائه بعیدا عن دار ملكها بجبل الأوراس، ولمّا أقصر الطّرق إلی

عام  تْ لَ تِ قُ التقى الجیشان انهزم جیش الكاهنة وأبت أن تستسلم أو تفرّ من ساحة المعركة فَ 
   .)5(م بعد أن أمّنت ولدیها عند حسّان بن النّعمان699/ ه80

ستتبّت الأوضاع في بلاد المغرب وتوجّه حسّان بن بعد مقتل الكاهنة وتفرّق جموعها ا        
النّعمان إلى قرطاجنّة لتطهیرها من فلول البیزنطیین الذین فرّوا منها دون مواجهة، ثمّ انصرف 
إلى القیروان ونظرا لخشیة حسّان من هجمات البیزنطیین من جهة البحر قام بتأسیس مدینة 

فن كي تكون قاعدة بحریّة للأسطول الإسلامي في تونس وتعمیرها وأنشأ فیها دارا لصناعة السّ 
، ثمّ شرع في تنظیم البلاد فدوّن الدّواوین، ونظّم الخراج، وبعث العمّال إلى حوض المتوسّط

سائر الأقطار والأقالیم في بلاد المغرب، وعمل على نشر الإسلام بین البربر بتوزیع العلماء 
                                                             

الرّقیق القیرواني، تاریخ  ؛37. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج ؛654. ، ص2. ، جوالممالكالبكري، المسالك  -) 1
  .92 -91.؛ عبد الحمید حسین حمّودة، تاریخ المغرب، ص ص47 .إفریقیّة والمغرب، ص

  ؛ 37 - 36. ، ص ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 2
. ؛ عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص49 - 48 .الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص ص - ) 3

36.  
  .37. ، ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج603 -602. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص -)4

  .22 -21. ؛ شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص ص67 -65. ، ص1. لدّبّاغ، معالم الإیمان، جا -) 5
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قواعد الدّین ونشر اللّغة العربیّة، وهكذا تمّ لحسّان بن والفقهاء في سائر أنحاء البلاد لتعلیمهم 
م لخلاف بینه 704/ ه85النّعمان الفتح النّهائي لبلاد المغرب وبقي فیها حتّى تمّ عزله عام 

  .)1(وبین والي مصر عبد العزیز بن مروان
  ):م712 -705/ ه93 -86(فتح موسى بن نصیر اللّخمي  - 

عمان عن ولایة المغرب اختار لها والي مصر عبد العزیز بن بعد عزل حسّان بن النّ         
مروان قائدا جدیدا لا یقلّ مكانة عن حسّان، هو مولاه موسى بن نصیر اللّخمي الّذي عُرِفَ 

، وقد اختلفت روایات المؤرّخین حول تعیینه على رأس بلاد بمهارته العسكریّة وحنكته السّیاسیّة
/ ه78ها سنة جعل ا ابن عبد الحكم، أمّ )2(م696/ ه77 المغرب، فالیعقوبي جعلها سنة

، وابن أبي دینار بسنة )4(م698/ ه79ها بسنة احدّد وابن الأبّار ، بینما ابن قتیبة)3(م697
، أمّا المؤرّخون )6(م707/ ه89، أمّا البلاذري والنّویري فحدّداها بسنة )5(م706/ ه88

م 705/ ه86م وأوائل عام 704/ ه85أواخر عام الحدیثون فالغالبیّة العظمى منهم حدّدوها ب
  .)7(لأنّ ذلك یتماشى مع سیر الأحداث في الدّولة الإسلامیّة

                                                             
؛ شهبي عبد العزیز، تاریخ 150 -149. ، ص ص1. السّلاوي النّاصري، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج -) 1

  .245. ؛ هیو كینیدي، الفتوح الإسلامیّة، ص22. المغرب الإسلامي، ص
، 3. النّجف، دون تاریخ، ج –، دون محقق، مطبعة الغرى تاریخ الیعقوبي أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب، -) 2

  .22. ص
  .274. ، ص1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج -)3

حسین مؤنس، دار : یق، تحقالحلّة السّیراء ،)ابن الأبّار(أبو عبد االله محمّد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي  -) 4
الإمامة والسّیاسة ، )ابن قتیبة الدینوري(أبو محمّد عبد االله بن مسلم ؛ 332. ، ص2. م، ج1985، 2. القاهرة، ط -المعارف

. ، ص2. م، ج1990، )لبنان(بیروت  -علي شیري، دار الأضواء للطّباعة والنّشر والتّوزیع: ، تحقیقالمعروف بتاریخ الخلفاء
71.  
 - ، دون محقق، دار المسیرةالمؤنس في أخبار إفریقیّة وتونسمحمّد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني، : أبي دینارابن  -) 5

  .48. م، ص1993، 3. ، ط)لبنان(بیروت 
  .21. ، ص24. ؛ النّویري، نهایة الأرب، ج322. ، ص1. البلاذري، فتوح البلدان، ج -) 6
. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص؛ 102، 100. لمغرب، ص، صعبد الحمید حسین حمّودة، تاریخ ا -) 7

أحمد إبراهیم الشّعراوي، دور العرب في بلاد المغرب ؛ 37.عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص؛ 22
  .245. ؛ هیو كینیدي، الفتوح الإسلامیّة، ص44. والأندلس، ص
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زاوج موسى بن نصیر في سیاسته ببلاد المغرب بین الشّدّة واللّین، فبدأ ولایته بالقضاء        
ها قاعدة الفتح فقام بتأمین القیروان وما جاورها باعتبار على جیوب المقاومة في إفریقیّة 

الإسلامي في البلاد المغرب ثمّ وجّه أوّل سریّة من جیشه قوامها خمسمائة فارس بقیادة عبد 
الملك الخشیني نحو قلعة زغوان للقضاء على بعض المتمرّدین من البربر فیها وتمكّن من فتح 

ي القیروان وسبي ما فیها، كما وجه حملات بقیادة ولدیه عبد الرّحمن ومروان إلى بعض نواح
ففتحوا وسبوا وغنموا، ثمّ انطلق لیتم بسط نفوذه على المغرب الأوسط فأرسل حملة قوامها ألف 

، وقد أوصاه موسى بمعاملة القبائل الرّاغبة فارس بقیادة عیاش بن أخیل إلى قبائل هوارة وزناتة
والمواثیق، وقد  في الصّلح معاملة كریمة مع تقدیم بعض الرّهائن عنهم كضمان لاحترام العهود

، )1(أتت هذه السّیاسة أُكلها حیث كثرت أعداد الدّاخلین في الإسلام من أهل المغرب الأوسط
كما بعث بحملة قوامها ستة آلاف مقاتل إلى قبیلة صنهاجة فغزا أراضیها في منطقة وادي 

ه موسى بنفسه على رأس جیش قوامملویّة بالمغرب الأوسط فسبى وغنم الكثیر، كما زحف 
م إلى مدینة سجوما إحدى مدن قبیلة أوربة في 702/ ه83عشرة آلاف من المسلمین سنة 

  .)2(المغرب الأوسط، وظفر بها وسبى منها الكثیر أیضا
بعد ذلك وجه موسى بن نصیر أنظاره نحو المغرب الأقصى رغبة منه في توسیع         

مكوّنة من خمسة آلاف  )3(كبیرةریّة عملیّاته العسكریّة، فبعث ابنه مروان على رأس حملة عسك
شهدت م ائغنبالإضافة إلى السّبي والف ، وقد حققت نجاحا باهرا)4(رجل إلى السّوس الأقصى

، ثمّ سیّر حملة أخرى بقیادة ابنه عبد االله )5(أیضا إقبالا كبیرا من قبل السّكان على دین الإسلام
لیخرج موسى بنفسه لمطاردة ما تبقّى من  ،)6(لإخضاع الخارجین عن الطّاعة فسبى منهم الكثیر

فدكّ مضاجعهم  وفي أكبر حواظره كمدینة طنجة، من البربر الفارّین في إقلیم السّوس الأدنى
                                                             

  .39. م، ص1967، دار الكتاب العربي للطّباعة والنّشر، بن نصیرموسى ، إبراهیم أحمد العدوي -) 1
  . الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص -) 2
  .41. ؛ إبراهیم أحمد العدوي، موسى بن نصیر، ص275. ، ص1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج -) 3
  .106. لإسلامي، صعبد الحمید حسین حمّودة، تاریخ المغرب في العصر ا-) 4
  .41. إبراهیم أحمد العدوي، موسى بن نصیر، ص -) 5
  .21. ، ص24. النّویري، نهایة الأرب، ج -) 6
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البربر خوفا ورعبا فأتوه خانعین  منه لجیوشه رایة قط حتّى مُلِئَ الواحد تلوى الآخر ولم تهزم 
لام وأدركوا حقیقة هذا الدّین فاعتنقوه ودخلوا خاضعین طالبین الأمان فعرّفهم الفقهاء بشرائع الإس

  )1(فیه أفواجا أفواجا
ولم تمتنع على موسى في بلاد المغرب كلّها سوى مدینة سبتة لحصانتها فعقد صلحا         

ولم تمكث في یده طویلا بعد ذلك حیث ضمّها  ،النّصرانيیولیان ومعاهدة مع حاكمها 
عبورهم إلى شبه الجزیرة الأیبیریّة والقضاء على مملكة القوط  المسلمون إلى البلاد المفتوحة بعد

  .)2(الغربیین فیها
  :العراقیل الّتي واجهت المسلمین في فتحهم لبلاد المغرب - )4

ن في فتحهم لبلاد المغرب جملة من الصّعوبات والعراقیل الّتي أطالت في و المسلم هواج        
  :لسّبعة عقود من الزّمن، ومن أبرزهاوالّتي زادت عن ا ،مدّة عملیّة الفتح

، فكثرة الجبال فیها عرقلت وحدّت تحرّكات )بلاد المغرب(صعوبة تضاریس المنطقة وتنوّعها  -
جیوش الفتح الإسلامي الّذین تعوّدوا على الأراضي المفتوحة والمنبسطة في شبه الجزیرة 

ذا آمنا لكلّ الرّافضین للوجود ملا) الجبلیّة(العربیّة، وفي نفس الوقت شكّلت هذه البیئة 
  .الإسلامي

خاصّة برودة فصل الشّتاء وكثرة التّساقط وقف ) بلاد المغرب(قسوة مناخ المنطقة وتنوّعه  -
  .العیش في البیئة الحارّة في شبه الجزیرة العربیّة فوالِ كعائق أمام جهود الفاتحین الّذین أَ

خضوع للأجنبي واعتقاده أنّ المسلمین غزاة جدد طبیعة الفرد البربري وشدّة مراسه ورفضه ال -
لا یختلفون عن من سبقهم من المحتلّین الّذین مرّوا على بلاد المغرب كالرّومان والوندال 

  .والبیزنطیین
سعیا منهم  ومقاومتهم لجیوش الفتح الإسلامي) بلاد المغرب(الوجود البیزنطي في المنطقة  -

  .البحر الأبیض المتوسّط للحفاظ على وجودهم بالمنطقة وحوض

                                                             
  .42. ، ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج69. الرقیق، ص -) 1
  .38. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 2
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تأثّر عملیّة الفتح الإسلامي في بلاد المغرب بمجریات الأحداث في دار الخلافة وانقسام  -
المسلمین انفسهم وصراعهم بعضهم بعضا منذ الفتنة الكبرى في عهد سیّدنا عثمان بن عفّان 

  .رضي االله عنه وما تبعها من اضطرابات في الدّولة الإسلامیّة بالمشرق
بعد المسافة بین عاصمة الخلافة الإسلامیّة في المشرق وبلاد المغرب ممّا صعّب عملیّة  -

الاتّصال ووصول الإمدادات لجیوش الفتح الإسلامي بالمنطقة وهو ما أسهم في طول مدّة الفتح 
  .الإسلامي لبلاد المغرب
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  :ةالمحاضرة الثاّلث
 .)میزاتهخصائصه وم(في بلاد المغرب  الولاةعصر : الموضوع

  :تمهید
العصر  نهایةغایة  إلىفتحه  ةالمسلمون عملی أتمّ منذ أن  الإسلاميلقد مرّ المغرب 

والدول  الإماراتوعصر  الولاةفي تطوره السیاسي هما عصر  أساسیّتین الوسیط، بمرحلتین
  .من هذه المراحل خصائص وممیزات ةل، وقد كان لكل مرحالمستقلة

  :الولاةعصر  مفهوم - /1
بین تمام  الواقعة ةمنیّ الزّ  الفترةعلى  الإسلامياریخ في التّ  ةالولاّ ق مصطلح عصر یطل

، وتوقّف دار الخلافة عن إرسال ولاّتها إلى ذلك البلد )1(فیه ةلّ ــــل دول مستقام أوّ بلد وقیّ  فتح أيّ 
ــــهذا العص ایةبد اختلف المؤرّخون الحدیثون حول ، وقد)2(أو الإقلیم ، لمغربر في بلاد اــ

ـــس عــدلـــالأن إلى "یرـــــــوسى بن نصــــــم"عبور فالبعض اعتبر  ،)3(بدایة له م712 /ه 93ام ـ
الأموي الولید بن عبد من قبل الخلیفة وبعض آخر اعتبر تاریخ استدعاء موسى بن نصیر 

لس ، والأرجح في ذلك هو تاریخ عبور موسى إلى الأند)4(بدایة لهكم 714/ ه96الملك سنة 
  .لأنّ تاریخ استدعاء موسى إلى المشرق یعتبر بدایة لعصر الولاّة في الأندلس

انتهى في  فقد ،دةالمتعدّ لأقالیم بلاد المغرب  بالنسبةلكن نهایته لم تكن في تاریخ واحد 
وانتهى  ،"ةبورغواط" إمارةم بقیام 739/ه123في غرب المغرب الأقصى عام  "تامسنا"منطقه 

 ،)5("ةسجلماس"في  "بني مدرار" ةم بقیام دول757/ه 140لأقصى عام في جنوب المغرب ا
وفي المغرب الأقصى في  ،"ةمیتالرس ةالدول"بقیام م 778/ه160وفي المغرب الأوسط عام 

                                                             
  .65م، 1997القاهرة،  -، دار الرّشادوالأندلسمعالم تاریخ المغرب  حسین مؤنس، -) 1
  .123. عبد الحمید حسین حمّودة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، ص  -)2

  .77. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 3
اریخیة وحضاریة، ؛ مطهري فطیمة، حاضرة القیروان دراسة ت26. شهبي عبد العزیز ، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 4

  .29. ص
  .77. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 5



.محاضرات في التاّریخ السّیاسي للمغرب الإسلاميمطبوعة   
 

32 
 

وفي المغرب الأدنى عام  "ةالأدارس ةدول"بقیام م 788/ ه172ویلیلي ثم فاس عام 
  .)1("ةالأغالب ةلدو"م بقیام  800/ه184

  :الولاّة الّذین تعاقبوا على حكم بلاد المغرب بعد الفتح الإسلامي أهمّ  - /2
أكثر من عشرین  الولاة خلال عصرتعاقب على حكم بلاد المغرب بعد الفتح الإسلامي 

منهم ثمانیة ولاّة خلال عهد الخلافة الأمویّة، وثلاثة عشر خلال عهد الخلافة العبّاسیّة وهم  والیا
  :كالآتي

  :د المغرب خلال عهد الخلافة الأمویّةولاّة بلا/ أ -2
 عیّنه الخلیفة سلیمان بن عبد الملك :)م718 -716/ ه100 - 97( محمّد بن یزید القشیري -

  .)2(وقد دامت ولایته لما یزید عن السّنتین
اختاره الخلیفة  :)م720 -718/ ه102 -100(إسماعیل بن عبید االله بن أبي المهاجر -

فامتاز عهده بانتشار واسع للإسلام  ةیّا لبلاد المغرب عرف بحسن السّیر عمر بن عبد العزیز وال
  .)3(بین البربر

أقرّه الخلیفة یزید بن عبد الملك  :)م721 -720/ ه103 -102( یزید بن أبي مسلم الثقّفي -
  .)4(اتّسمت سیاسته بالشّدّة والحزم تجاه أهل المغرب ممّا دفع أتار حافظة بعض حرسه فقتلوه

عیّنه الخلیفة یزید بن عبد الملك  :)م727 -721/ ه109 - 103(بن صفوان الكلبي بشر -
خلفا لیزید بن أبي مسلم، تمیّز بحسن المعاملة والسّیر على نهج المساواة بین العرب والبربر 

                                                             
؛ عبد الحمید حسین حمودة، تاریخ المغرب في العصر 65. حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 1

  .123الإسلامي، 
رسالة (، المغرب في عصر الولاّة الأمویین فاطمة عبد القادر رضوان،؛ 29. ، ص24. النّویري، نهایة الأرب، ج -) 2

  .38 -35. م، ص1984المملكة العربیّة السّعودیّة،  –، جامعة أمّ القرى )ماجستیر منشورة
؛ فاطمة عبد القادر رضوان، 116. ؛ المالكي، ریاض النّفوس، ص61.الرقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص - ) 3

  .48 -43. مویین، صالمغرب في عههد الولاّة الأ
فاطمة عبد القادر رضوان، المغرب في عهد الولاّة ، 52. ابن أبي دینار، المؤنس في أخبار إفریقیّة وتونس، ص -) 4

  .66 -58. الأمویین، ص
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منها منتصرا محمّلا فأعاد الأمن والاستقرار لربوع البلاد، قام بحملة على جزیرة صقلّیة فعاد 
  .)1(بالغنائم

عیّن خلفا لبشر بن  :)م734 -728/ ه116 -110( عبیدة بن عبد الرّحمن السّلمي -
صفوان الكلبي من قبل الخلیفة هشام بن عبد الملك، تمیّز عهده باشتعال نار الفتنة بین 

  .)2(، كما أرسل بعدّة حملات بحریّة نحو جزیرة صقلّیةالعصبتین القیسیّة والیمنیّة
عیّنه الخلیفة هشام بن  :)م741 -734/ ه123 -116( اب السّلوليعبید االله بن الحبح -

عبد الملك والیّا على بلاد المغرب، وقد شهد عهده اضطرابات كثیرة بسبب سیاسته الجائرة في 
  .)3(سلب المال وسبي النّساء من المغاربة ممّا دفعهم للتّمرّد والعصیان وإشعال نار الثّورات ضدّه

هشام بن عبد عیّنه الخلیفة  :)م742 -741/ ه124 - 123( شیريكلثوم بن عیّاض الق -
على رأس جیش كبیر جمعه من مختلف الأمصار الإسلامیّة من المشرق حتّى  الملك، وأرسله

، )6(، وقیل ثلاثون ألف مقاتل)5(، وقدّر تعداد هذا الجیش بحوالي سبعین ألف مقاتل)4(المغرب
نهزم شرّ هزیمة أمام جیش البربر بقیادة خالد بن اهذا  ستعدادات الضّخمة إلاّ ورغم كلّ هذه الا

                                                             
  .30. ، ص24. النّویري، نهایة الأرب، ج -) 1
  .293 -291. ، ص1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج -) 2
؛ عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، 294 -293. ، ص1. الحكم، فتوح مصر والمغرب، جابن عبد  -) 3

  .83 -82. ص ص
ه وهو بذلك یخالف جلّ 110یذكر ابن أبي دینار أن قدوم عبید االله بن الحباب وبدایة ولایته على بلاد المغرب كان سنة 

  .54. المؤنس في أخبار إفریقیّة وتونس، صابن أبي دینار، : اُنظر. المغربالمصادر والمراجع الّتي تحدّثت عن ولایته لبلاد 
؛ النّویري، نهایة 54. ، ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج294. ، ص1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج -) 4

  . 139. ؛ عبد الحمید حسین حمّودة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، ص32. ، ص24. الأرب، ج
إبراهیم : ، تحقیقأخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم االله والحروب الواقعة بینهم، مؤلّف مجهول -) 5

  .37 - 35. م، ص1989، 2. القاهرة، ط -الأبیاري، دار الكتاب المصري
إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب : ق، تحقیتاریخ إفتتاح الأندلس، أبوبكر محمّد بن عمر بن عبد العزیز: ابن القوطیّة -)6 

  .55. ، ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج40. م، ص1989، 2. القاهرة، ط -المصري



.محاضرات في التاّریخ السّیاسي للمغرب الإسلاميمطبوعة   
 

34 
 

حبیب الزّناتي في موقعة بوقدورة عند وادي سیبو في طنجة وقتل فیها الوالي كلثوم بن عیاض 
  .)1(القشیري

تولّى أمر بلاد المغرب بتعیین  :)م745 -742/ ه127 -124( حنظلة بن صفوان الكلبي -
وقد قاد حربا ضروس ضدّ الخوارج في بلاد المغرب وتمكّن من الخلیفة هشام بن عبد الملك، 

من هزمهم وتفریق شملهم، لیتمّ عزله عن ولایة بلاد المغرب بالقوّة من قبل عبد الرّحمن بن 
  .)2(حبیب الفهري الّذي نصّب نفسه والیّا علیها بعد عودته من الأندلس

  :ولاّة بلاد المغرب خلال عهد الخلافة العبّاسیّة/ ب -2
تولّى أمر المغرب بعد ): م753 -745/ ه136 -127(عبد الرّحمن بن حبیب الفهري  -

عزله لحنظلة بن صفوان، وما أن سقطت الخلافة الأمویّة وقامت الخلافة العبّاسیّة حتّى أسرع 
على ) م754 -750/ ه136 -132(للخطبة للعبّاسیین فأقرّه الخلیفة أبو العبّاس السّفاح 

  ).غرببلاد الم(ولایته 
تولّى أمر ولایة بلاد المغرب بعد أن  ):م755 -754/ ه138 -137(إلیاس بن حبیب  -

  .)3(تغلّب على أخیه عبد الرّحمن بن حبیب وعزله عن الولایة وقتله
تولّى أمر ولایة  ):م757 -755/ ه140 -138(حبیب بن عبد الرّحمن بن حبیب الفهري  -

وتولاّها هو حتّى مقتله في شهر محرّم  ب فعزله وقتلهالمغرب بعد خلاف مع عمّه إلیاس بن حبی
م على ید جماعة من طائفة الخوارج الصّفریّة بزعامة عبد الملك بن أبي 757/ ه140سنة 

قبیلة (الجعد الیفریني، وعمّت الفوضى بلاد إفریقیة وتغلّب علیها بعض القبائل الصّفریة 
دخل إفیها الخوارج الإباضیّة بزعامة أبو الخطّاب  لمدّة أربعة عشر شهرا، ثمّ ) ورفجومة البربریّة

على بن السّمح المعافري الّذي أنزل هزیمة ساحقة بقبیلة ورفجومة وطردها من القیروان عبد الأ

                                                             
  .55. ، ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج730. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص -) 1
. رضوان، المغرب في عهد الولاّة الأمویین، ص ؛ فاطمة عبد القادر60 -58. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج - ) 2

، 1. تونس، ط - ، منشورات نیرفانانفحات من تاریخ تونس من سالف الأزمان إلى عهد الأمان البكّوش عیسى،؛ 146 -135
  .81. م، ص2022

  .82. البكّوش عیسى، نفحات من تاریخ تونس، ص -) 3



.محاضرات في التاّریخ السّیاسي للمغرب الإسلاميمطبوعة   
 

35 
 

وعیّن علیها عبد الرّحمن بن رستم وعاد هو إلى طرابلس لمواجهة جیش الخلافة العبّاسیة بقیادة 
 -144(یحارب الخوارج في بلاد المغرب ما بین عامي  الّذي ظلّ  محمّد بن الأشعث الخزاعي

  .)م765 -761/ ه148
أرسله أبو جعفر المنصور والیّا ):م768 -765/ ه151 -148(الأغلب بن سالم التّمیمي  -

   .على بلاد المغرب خلفا لمحمّد بن الأشعث الخزاعي
جعفر  یّنه الخلیفة أبوع ):م772 -768/ ه155 -151(عمر بن حفص المهلّبي  -

المنصور خلفا للأغلب بن سالم التّمیمي بعد مقتله على إثر سهم أصابه وهو یواجه أحد 
  .الثاّئرین علیه یدعى الحسن بن حرب الكندي

عیّنه الخلیفة أبو جعفر المنصور  ):م787 -772/ ه171 -155(یزید بن حاتم المهلّبي  -
  .)1(ي تسییر البلادوالیّا على بلاد المغرب، تمیّز بحسن السّیرة والحزم ف

والده یزید بن حاتم على رأس بلاد المغرب،  خلف ):م787/ ه171(داود بن یزید بن حاتم  -
 )3(، حیث تنازل عن أمرها إلى عمّه روح بن حاتم2وقد دامت ولایته حوالي تسعة أشهر ونصف

  .)4(وعاد هو إلى المشرق
هارون الرّشیدعلى بلاد  عیّنه الخلیفة ):م791 -787/ ه174 -171(روح بن حاتم  -

  .)5(المغرب، وقد عرف بالجود والكرم تمیّز عهده بالاستقرار
                

                                                             
م، 1993، 1. بیروت، ط - المنجي الكعبي، دار الغرب الإسلامي: تحقیق حسین بن محمّد بن وادران، تاریخ العبّاسیین، -) 1

  .631. ص
  .27. ؛ شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص169. الرّقیق القیرواني، ص -) 2
، ؛ شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي360، 2. ؛ ابن الأبّار، ج82. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 3

  .27. ص
  .88. ، ص24. النّویري، نهایة الأرب، ج -) 4
  .155. عبد الحمید حسین حمودة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، ص -) 5
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عیّنه الخلیفة هارون الرّشید بعد  ):م793 -791/ ه177 - 174( المهلبي نصر بن حبیب -
، وكان رجلا محمود السّیرة وهو صاحب شرطة روح بن حاتم على )1(وفاة الوالي روح بن حاتم

  .)2(ر وإفریقیّة قبل أن یعیّن والیّا على بلاد المغربمص
تولّى أمر المغرب بكتاب من  ):م794 -793/ ه178 -177(الفضل بن روح بن حاتم  -

مات مقتولا في شهر شعبان  ،)3(الخلیفة هارون الرّشید بعد عزله للوالي نصر بن حبیب
  . )4(م ودامت ولایته سنة وخمسة أشهر794/ ه178

عیّنه الخلیفة هارون الرّشید بعد مقتل بعد  ):م797 -795/ ه181 -179(ن أعین هرثمة ب -
دام حكمه م 795/ ه179مقتل الفضل بن روح بن حاتم، فدخل القیروان في غرّة ربیع الثاّني 

  .)5(م797/ ه181ما یقارب العامین والنّصف حیث تمّ إعفاؤه في شهر رمضان 
ولاّه أمیر المؤمنین الخلیفة هارون  ):م800 -797/ ه184 -181(محمّد بن مقاتل العكّي  -

، كان سيء السّیرة مع الرّعیّة حیث اضطربت أوضاع المغرب )6(الرّشید وهو أخوه من الرّضاعة
، فثار علیه عامله على تونس تمّام بن تمیم التّمیمي وعزله في شهر )7(المغرب في عهده

  .)8(رق ونزل بطرابلسم بعد دخوله القیروان، فغادر إلى الشّ 799/ ه183رمضان 
وهو آخر الولاّة استقلّ بإفریقیّة ): م800/ ه184(إبراهیم بن الأغلب بن سالم التّمیمي  -
بموافقة الخلافة العبّاسیّة وأصبحت السّلطة فیها وراثیّة في أبنائه من بعده ) المغرب الأدنى(

  .م909/ ه296حتّى انتهت على ید الفاطمیین سنة 

                                                             
  .90. ، ص24. ؛ النّویري، نهایة الأرب، ج85. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 1
  .172. الرّقیق القیرواني، ص -) 2
  .90. ، ص24. رب، جالنّویري، نهایة الأ -) 3
  .730 .ابن الأثیر، الكامل في التاّریخ، ص؛ 88 -86. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 4
  .158 -157. عبد الحمید حسین حمودة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، ص ص -) 5
  .89 -88. ، ص ص1. ؛ ابن الآبّار، ج203. الرّقیق القیرواني، ص -) 6
؛ 96. ، ص24. ؛ النّویري، نهایة الأرب، ج89. ، ص1. ؛ ابن عذاري، البیان المغرب، ج203. ق القیرواني، صالرّقی - ) 7

  .74. حسن حسني عبد الوهّاب، خلاصة تاریخ تونس، دون تاریخ، ص
  .159. عبد الحمید حسین حمودة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، ص -) 8
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  :عصر الولاّة في بلاد المغرب خصائص وممیّزات - /2
  :اتّسم عصر الولاّة في بلاد المغرب بجملة من الخصائص والمیزات نذكر منها        

قصر مدّة عصر الولاّة عامة في بلاد المغرب إذ لم یتجاوز التّسعین عاما كحدّ أقصى، وقد  -
بلاد المغرب كما  اختلفت مدّته من قطر إلى آخر حسب انفصال واستقلال كلّ قطر من أقطار

  .ذكرنا سابقا
كثرة عدد الولاّة الّذین تعاقبوا على حكم بلاد المغرب والّذین زاد عددهم عن العشرین والیّا  -

واختلاف مدّة حكم كل واحد منهم، وهذا یدلّ على حالة الفوضى وقلّة الاستقرار في الجهاز 
  .الإداري داخل بلاد المغرب

وتوالي المشاكل والمحن منذ هذه المرحلة  بلاد المغرب خلال الأوضاع في تدهور واضطراب -
كیزید بن أبي مسلم وتسلّط البعض منهم  ةالولاّ  بعض م فصاعدا لضعف718/ ه100 :عام

 الإداريالمشاكل بالمنطق والعمل  وعجزهم عن حلّ  الثّقفي وعبید االله بن الحبحاب السّلولي،
  .بینها وبین رعایاها في الأقالیم العلاقةر ووتّ  ولةالدّ ا أضعف ممّ  ةاستخدام القوّ  إلىولجوئهم 

في تسییر  والإبعاد همیشللتّ  ةالإسلامیّ  ولةالدّ مثل غیرهم من الموالي في  المغاربةض تعرّ  -
 ةموه من خدمات جلیلقدّ  اسیین رغم ماالعبّ  الأمویین ثمّ  ةالولاّ  بعض من قبل أمورهم واضطهادهم

عصا  لشقّ  ما دفعهممّ  ،سبحانه وتعالى االله ةإعلاء كلمسبیل  والجهاد في ةالإسلامیّ  عوةللدّ 
هم من أجل الاستقلال عن ورات ضدّ نار الثّ  وإعلاناسیین العبّ  ین ثمّ ولاء للأمویّ لوقطع ا اعةالطّ 

  .الإسلاميفي المشرق  الخلافة
بلیّة القدیمة تفشّي الرّوح العصبیّة والقبلیّة بین العرب في بلاد المغرب وإحیائهم للنّعرات الق -

  .بینهم وقیام ما یسمّى بالصّراع القیسي الیمني الّذي تعود جذوره إلى ما قبل الإسلام
 زعةالنّ  ةتغذی بلاد المغرب ممّا ساهم في في الصّفریّة والإباضیّة الخوارج أفكار انتشار -

إشعال نار  في وبالفعل أثمرت جهود هؤلاء ،وتحریضهم على الانفصال المغاربةبین  الاستقلالیة
 إسلامیةبین المشرق والمغرب وظهور دول  یةة التبعّ في قطع صلو  ،الثّورات ببلاد المغرب

الصّفریّة بتأسیس إمارة  في هذا المضمار كانت لمذهب الخوارج یادةوالرّ فكار المذهبین أحملت 
  .ه140ه، ثمّ الدّولة المدراریّة سنة 123بورغواطة سنة 
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  :الراّبعةة محاضر ال
   بین المغاربة )الأباضیة والصّفریة( ار الفكر الخارجيانتش: وعالموض

  في بلاد المغرب وقیام الثّورات
  :بین المغاربة) الإباضیّة والصّفریّة(انتشار الفكر الخارجي  - /1

 ةبلاد المغرب عبر عدّ  إلى )والصفریة الإباضیة(وصلت أفكار المذهب الخارجي 
  : منها قناتین رئیسیتین هما ،قنوات

   :عاةبالدّ  یسمى عن طریق ما - /أ
ل هؤلاء بلاد المغرب لنشر المذهب الخارجي، وأوّ  إلىوهم من أصل مشرقي جاؤوا         

أرسلا  ذینلال "اس رضي االله عنهماعكرمه مولى عبد االله بن عبّ "و "سلمه بن سعد": الوافدین هما
هما  :ون قدومهما لعاملینمولى بني تمیم، وقد یك ةمسلم بن أبي كریم ةأبي عبید من طرف

أو لنشر الفكر الخارجي، وكان الأول یدعو للمذهب  ةالأموی الخلافةمن البطش الذي لقیاه 
، وتذكر )مولى عبد االله بن عباس عكرمة(والآخر للمذهب الصفري ) بن سعد ةسلم( الإباضي

قارب أفكار یدل على ت واحده یتناوبان عنها وهذا ما ةالمصادر أنهما وفدا على متن راحل
  .)1(فكار المذهبینأالمذهبین واعتدالهما بدلیل أنهما نجحا في تأسیس دول تبنّت 

  : أفریقیة إلىالعلم  ةیسمى بحمل عن طریق ما - /ب
المشرق  إلى بن سعد ةسلمبعث بهم  ة من طلبة العلم أصلهم مغاربةوهم مجموع        
كانتا رباطا للخوارج  همالأنّ  الكوفة بالعراقو  البصرة إلىمن العلم، وبالضبط أرسلهم  للاستزادة
بن  صمعا"، "حمن بن رستمعبد الرّ ": ب وهمطلاّ  أربعةوكان عدد هؤلاء ، )2(الإباضیةلاسیما 

وقد التقى هؤلاء الأربعة ، "أبو داوود النغزاوي" ،"بن درار الغدامسي إسماعیل" ،"دراتيجمیل السّ 
وهو من أتباع أبي عبیدة مسلم بن  مح المعافريالخطاب عبد الأعلى بن السّ  اأببشخص یدعى 

على وعندما عادوا عملوا  الإباضیةالخوارج  بأفكارع هؤلاء فتشبّ  ،أبي كریمة فصار هو خامسهم
                                                             

الخوارج نشأتهم وانتقالهم إلى بلاد المغرب ، حرّوز عبد الغني؛ 176. سلامي، صموسى لقبال، تاریخ المغرب الإ -) 1
  .49 -48. ص ص ،)م2018ماي  -، جانفي7 -6العدد  ،)الجزائر(جامعة المسیلة  -المجلّة التاّریخیة الجزائریّة(، الإسلامي

  .177 -176. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص ص -) 2
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ة النوا بتأسیس السیاسةوالتدریس كما مارسوا  الإفتاء، حیث اشتغل هؤلاء في )1(المغاربةبثها بین 
بي الخطاب عبد الأعلى أ" بطرابلس بمبایعة) الإباضي(لدولتهم على المذهب الخارجي  ولىالأ

  .)2(الطائفةماما علیهم لتنظیم إ "بن السمح المعافري
  كار الخوارج؟أف المغاربةلماذا تبنى *

  :همهاألأفكار المذهب الخارجي  المغاربةأسباب ودوافع كانت وراء تبني  ةهناك عدّ 
جدا لدى  مقبولةمن الجانب النظري  أفكار إلىكان یدعو ) الخوارج(أن التیار الخارجي  -

  .الجهاد ةالمغربي مثل فكر  الإنسان
الأمویین  الولاةمن ظلم وتعسف  المغاربةتعرض له  والخوارج قاسم مشترك وهو ما للمغاربةأن  -

 العباسیةثم  الأمویة الخلافةثم العباسیین، وما تعرض له الخوارج في المشرق من اضطهاد 
  .عینهم منها بلاد المغربأعن  عیدةالبالمناطق  إلى افهاجرو 

 طبیعةفكلاهما ذا والخوارج في المشرق من حیث الجانب الاجتماعي  المغاربةالتشابه مابین  -
   .)3(ةبدوی

 المغاربةفي المذهب الخارجي وعدم تشددهما مما جعل  والصفریة الإباضیةاعتدال فرقتي  -
 .یتقبلون أفكارهم

  :ةالخوارج بین المغارب النتائج التي ترتبت عن توغل أفكار*
هو  وهامه جدا منها ما عدیدةبلاد المغرب نتائج  إلىلقد ترتب عن توغل الفكر الخارجي 

  :هو سلبي نذكر منها باختصار ایجابي ومنها ما
والمذهب  العقیدةنتجت أدبا وعلما وفقها وطورت أ ةفكری ةن تغلغل الفكر الخارجي أنجب ثور أ -

  .)4(مفیدةبعناصر  سلامیةالإ الحضارة السیاسي وأغنت

                                                             
الخوارج في بلاد المغرب حتّى منتصف القرن محمود إسماعیل عبد الرّزاق، ؛ 191. فس المرجع، صموسى لقبال، ن-) 1

  .57 -55. م، ص1985، 2. ، ط)المغرب الأقصى(الدّار البیضاء  -، دار الثّقافةالرّابع الهجري
  .192. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 2
  .48. وانتقالهم إلى بلاد المغرب الإسلامي،  ص حرّوز عبد الغني، الخوارج نشأتهم -) 3
  .177. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 4
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 ةوتفهم أصوله ومناقش بالإسلام العربانفعال غیر  إلىدى أأن تغلغل الفكر الخارجي قد  -
  .)1(مبادئه وقواعده

ثمّ مویین البدایة سلمیا لكن عدم قدره الأإن توغل الفكر الخارجي في بلاد المغرب كان في  -
 الإسلاميوانقسام المجتمع  ةحدّ  المشكلةزاد  قوةبالله  ومجابهتهمالعباسیین على معالجه الموقف 

 .)2()بربر وعرب(طوائف  إلى
قیام الثّورات والتّمردات من قبل أتباع النّحلتین الإباضیّة والصّفریّة ضدّ الولاة داخل بلاد  -

  .3المغرب بسبب الظّلم والتّعسّف
 إسلامیةأسیس دول غرب عن المشرق بتن توغل الفكر الخارجي قد أسهم في انفصال المأ -

المغرب جنوب (ني مدرار ودوله ب) المغرب الأقصىفي أقصى غرب ( ةبورغواط ة، كإمار جدیدة
 ).الجزائر(في المغرب الأوسط  والدولة الرستمیة) الأقصى

  :قیام الثّورات في بلاد المغرب - /2
  ) الصفریةالخوارج ( الصفریة الطائفةثورات  - /أ

  :تمهید
وانتشار أفكار  ،ةالولاّ على ید  ةض له المغاربذي تعرّ طهاد الّ همیش والاضللتّ  ةنتیج

 الخلافةالانفصال عن و  لرفع الغبن عنهم وراتمن الثّ  الخوارج بینهم، قام هؤلاء بمجموعة
ها لقی تيالّ  المعاملةلسوء  ماوإنّ  الإسلام ضدّ ورات في المشرق، ولم تكن هذه الثّ  ةالإسلامیّ 
ل الحدیث عن الثّورات الّتي قام بها أتباع الطائفة الصّفریّة في بلاد وقب ،)4(ةالولاّ من  المغاربة

  .المغرب وجب علینا أن نعرّف بهذه الطّائفة من الخوارج
  : التّعریف بالطّائفة الصّفریّة - 

                                                             
  .178. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 1
  .177. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -)2 

  .178. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 3
، )المغرب الأقصى(الرّباط  -محمّد الغرایب وآخرون، مطابع الرّباط نت: ، تعریبتاریخ المغربوآخرون،  إبراهیم بوطالب -) 4
  .79 -78. م، ص ص2018، 1. ط
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هم طائفة من الخوارج اختلفت الرّوایات حول نسبهم، فهناك من نسبهم إلى  الصّفریّة        
/ ه65حین خالف نافعا بن الأزرق حول مسألة القعدة عن القتال سنة  رد االله بن الصّفایعب

، وروایات ترجع تسمیّتهم )2(زیاد بن الأصفر نسبهم إلى شخص یدعى ، وهناك من)1(م684
، )4(، ورأي آخر ینسبهم إلى المهلّب بن أبي صفرة)3(بالصّفریّة لصفرة وجوههم من كثرة العبادة

ن الباحثین في هذا الموضوع یرجحون نسبهم لزیاد بن والرّأي الأرجح حسب الكثیر م
  .)5(الأصفر

  ) :المطغري(المدغري  ةمیسر  ثورة - /1
م 739/ه121سنه  عبید االله بن الحبحابفي عهد الوالي  ورةالثّ اندلعت هذه 

عمر بن "طنجة، حیث وثب على عامل )قاءالمعروف بالحقیر أو السّ ( "المدغرية میسر "بزعامة
 "بن عبید االله بن الحبحاب إسماعیل"السوس فوثب على  إلى، ثم سار فقتله "اديعبد االله المر 

، والتقى الجیشان "بي عبدهأخالد بن حبیب بن "فقتله، وهنا سیر لهم والي المغرب جیشا بقیاده 
واقتتلا فتراجع میسره فثار علیه البربر وقتلوه وولوا مكانه زعیما جدیدا یدعى  طنجةبالغرب من 

یت بغزوه الوطیس سمّ  ةمیحا معركة، والتقى الجیشان من جدید في "حمید الزناتي خالد بن"

                                                             
سهیل زكّار، ریاض زركلي، دار الفكر للطّباعة والنّشر : ، تحقیقأنساب الأشراف، أحمد بن یحي بن جابر: البلاذري - ) 1

أحزاب المعارضة السّیاسیّة والدّینیّةفي صدر  یولیوس فلهاوزن،؛ 146. ، ص7. م، ج1996، 1. بیروت، ط -والتّوزیع
؛ محمود 72. م، ص1958القاهرة،  - عبد الرّحمن بدوي، مكتبة النّهضة المصریّة: ، ترجمة)الخوارج والشّیعة(الإسلام 

  .إسماعیل عبد الرّزاق، الخوارج في بلاد المغرب، ص
الفرق بین الفِرَقْ وبیان الفرقة النّاجیة منهم عقائد الفرق  عبد القاهر بن طاهر بن محمّد، أبو منصور: البغدادي -) 2

القاهرة، دون  - محمّد عثمان الخشت، مكتبة ابن سینا للنّشر والتّوزیع والتّصدیر: ، دراسة وتحقیقالإسلامیّة وآراء كبار أعلامها
  .84. تاریخ، ص

  .146. ، ص7. البلاذري، أنساب الأشراف، ج -) 3
، دون محقق، النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرةجمال الدّین أبي المحاسن یوسف، : ابن تغري بردي الأتابكي -) 4

  .289. ، ص1. م، ج1929، 1. القاهرة، ط -مطبعة دار الكتب المصریّة
إمام حنفي سیّد عبد االله، : ، تحقیقباضیّةالخوارج طلیعة التفّكیر في الإسلام رسالة الرّد على مسائل الأ، أحمد بن یحي - ) 5

، دار الشّواف الخوارج من النّهروان إلى خراسانعبد المعین الشّواف، . 43. م، ص2023، 2. القاهرة، ط -دار الآفاق العربیّة
  .46. العربیّة السّعودیّة، دون تاریخ، ص -للنّشر والتّوزیع
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 خالد بن حبیب بن أبي"قائده وقتل  الخلافةفیها جیش انهزم  م740/ ه122سنة  الأشراف
  .الأندلس إلى الثورةعر في نفوس العرب وانتقلت نار هذه فعمت الفوضى وانتشر الذّ  "ةعبد

" عبید االله بن الحبحاب"قام بعزل  "بن عبد الملك هشام"الخلیفة ىإل ةولما بلغ خبر الهزیم
 "كلثوم بن عیاض القشیري"ة ألف رجل بقیاد 30لهم جیشا قوامه رسل وأ )1(م740/ ه123 سنة

خالد بن "والتقى هذا الجیش بجیش البربر بقیاده  "بلج بن بشر بن عیاض القشیري"خیه أوابن 
بانهزام جیش  المعركةم، وانتهت 742/ه124سنه  )بقدوره ةیدبل(عند وادي شبر  "حمید الزناتي

آلاف  10(سبته  إلىومقتل قائده كلثوم بن عیاض وفرّ بلج بن بشر ومن معه ) العرب( الخلافة
 الواقعة، وقد كان لهذه )2(الأندلس إلىوتم حصارهم هناك حصارا شدیدا حتى عبروا ) رجل

 إفریقیةفي  المترددةفوس مغرب، شجعت كل النّ على المسلمین في المشرق وال ةعواقب وخیم
 أتباع الطّائفة القیروان من طرف ةواحتلال قاعد ورةالثّ على انتحال المذهب الصفري وتأیید 

  .الصفریة
  :الفزاري وعبد الواحد بن یزید الهواريبن أیوب  ةثوره عكاش/ ثانیا

حنظله بن ""/ ه125 -105( هشام بن عبد الملك" الخلیفة عینم 742/ه124في سنه 
 فریةالصّ القضاء على الخوارج فالتقى بجیشین من  ةوكلفه بمهمّ  إفریقیةوالیا على  "صفوان

ذین حاولا الزحف لّ ال، "عبد الواحد بن یزید الهواري"و "عكاشه بن أیوب الفزاري" یقودهما كلا من
، وهزم الثاّني في )3(وقتل عامّة أصحابه فهزم الأوّل بین قابس والقیروانالقیروان  نةعلى مدی

قتل في (ت شملهم وتشتّ  ةفریّ الصّ ، وهنا انهزم )4(أصحابهأیضا معظم  منطقة الزّاب وقتل

                                                             
؛ عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب 294 -293. ص ص ،1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج -) 1

  .83 -82. والأندلس، ص ص
أخبار مجموعة في فتح الأندلس، ؛ مؤلّف مجهول، 296 -294. ، ص1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج -) 2

  .40 - 36. ص
؛ 59 - 58. ، ص ص1. غرب، ج؛ ابن عذاري، البیان الم298. ، ص1. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج - ) 3

  ؛134 -132. فاطمة عبد القادر رضوان، المغرب في عهد الولاّة الأمویین، ص
. ، ص ص1. ؛ ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج81 -69. الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص - ) 4

  .138. ویین، ص؛ فاطمة عبد القادر رضوان، المغرب في عهد الولاّة الأم299 -298
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الصفریة  ة، فالتجأ بعض قاد)1(الأصنام ةبواقع الواقعةیت وسمّ ) ألف رجل 180حوالي  المعركة
 إلىلجأ  منهم وفریقا آخر "مغرور بن طالوت"و "طریف بن مالك"مثل  بورغواطة ةقبیل إلى
  .حراء وعمل هناك على نشر المذهب الصفريالصّ 
  : أبي الجعد الیفرینيعاصم بن جمیل وعبد الملك بن  ةثور / ثالثا

على القیروان وطرد عاملها  یطرةالسّ من  "السدراتي عاصم بن جمیل الورفوجي"تمكن   
 ةسن "دعبد الملك بن أبي الجع"على ید  والذي قتل ،"حبیب بن عبد الرحمن الفهري"

  .)2(ةإفریقیّ ب ةالفهریّ  الأسرةم، وبهذا أنهى حكم 757/ه140
وارتكبوا فیها  "عبد الملك بن أبي الجعد"بقیاده ) القیروان( المدینة إلى فریةالصّ دخل         

أبو الخطاب عبد "سمع ، وقد )3(أبشع الجرائم والانتهاكات وفعل المنكرات فضجر الناس منهم
عبد الملك "في القیروان فشردها وقتل  "ةجومورف"بهذا فزحف على  "افريالأعلى بن السمح المع

ومن هنا  ،)4("عبد الرحمن بن رستم"القیروان حاكما جدیدا وهو  ن على مدینةوعیّ " بن أبي الجعد
 اسوا بها كیانوأسّ ) تلتافیلا( منطقه سجلماسة إلىالمغرب الأقصى  جنوب إلى فریةالصّ جه اتّ 

  ).أو بني واسول بني مدرار دولة(م 757/ه140 ةسنجدیدا لهم  اسیاسیّ 
  ):الخوارج الإباضیّة(ثورات الطّائفة الإباضیّة  - /ب

  :تمهید
، ویعود )5("عبد االله بن إباض التمیمي"أحد فقهاء المذهب یدعى  إلىباضیون ینتسب الأ

ن أبرز وم، صف الثاني من القرن الأول الهجريبدایة الن إلىظهور هذه الفرقة من الخوارج 
) ه 93 -ه 22أصله من عمان عاش ( الأزدي أئمة هذا المذهب التابعي الجلیل جابر بن زید

                                                             
  .299. ، ص1. ؛ ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج82. الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص -) 1
. ؛ فاطمة عبد القادر رضوان، المغرب في عهد الولاّة الأمویین، ص ص70. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 2

156- 157.  
  70. ، ص1. مغرب، جابن عذاري، البیان ال -) 3
  .70. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 4
؛ عبد المعین الشّواف، الخوارج من النّهروان إلى خراسان، 57. أحمد بن یحي، الخوارج طلیعة التفّكیر في الإسلام، ص -) 5

  . 59. ص
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وانتشار المذهب الاباضي، حیث تتلمذ على  إشعاع، صاحب الفضل في بأبي الشعشاءالمكنى 
الذي ) عاش في البصرة( أبا عبیدة مسلم بن أبي كریمةیده كبار فقهاء وعلماء المذهب منهم 

  .)1(سلمة بن سعدبلاد  المغرب ومنهم كما ذكرنا  إلىعاة المذهب بد أرسل
لمي في نشر باضیة ببلاد المغرب في البدایة بالطابع السّ اتسم نشاط الحركة الأوقد 

/ الثاّني للهجرةفي ثلاثینیات القرن  إلاّ استعمال العنف والثورة  إلىمذهبهم ولم یخرجوا عن ذلك 
 أهم، ومن )2(في مضایقتهم ومطاردتهم ةأمیّ بني ) ولاة( الأ عمّ بد حین القرن الثاّمن للمیلاد

  :ثوراتهم
  :ثورة الحارث بن تلید - 

بعد مقتل أحد  عبد الرحمن بن حبیب الفهريقامت بسبب عدم رضا الاباضیة على سیاسة 
من طرف أخیه وعامله على المغرب  عبد االله بن مسعود التجینيیدعى ) الاباضیة(دعاتهم 
وهزموا عامل  الحارث بن تلید هممإمافثار الاباضیة بزعامة  ،الیاس بن حبیب) نستو (الأدنى 

طرابلس مما دفع  أهلعبد الرحمن بن حبیب في طرابلس وسجنه ثم طرده، وقتلوا الكثیر من 
طرابلس فتمكن من هزیمة الاباضیة بزعامة ب همتسییر جیش نحو  إلىعبد الرحمن بن حبیب 

  .)3(الحارث بن تلید
  :الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري ية أبثور  - 

م، وجعل 757 /ه140سنة من طرف الطّائفة الإباضیّة بویع أبو الخطاب بالإمامة         
من طرابلس مقرا له، ونظرا لما قامت به الطائفة الصفریة بالقیروان، رأى الاباضیة ضرورة 

القیروان وتخلیصها من  إلىوالدخول أبو الخطاب وتمكن منهم  إلیهمالوقوف في وجههم فتوجه 
وعین   )لملك بن أبي الجعد الیفرینياثورة عاصم بن جمیل و عبد (البربریة " ورفجومة"قبیلة 

                                                             
عبد المعین الشّواف، الخوارج من ؛ 190. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص: لتفاصیل أكثر حوله اُنظر -) 1

  .81 -75. النّهروان إلى خراسان، ص
  .194. تاریخ المغرب الإسلامي، صموسى لقبال،  -) 2
 - 301. ، ص ص1. ؛ ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ج75. الرّقیق القیرواني، تاریخ إفریقیة والمغرب، ص -) 3

  .83. ي بلاد المغرب حتّى منتصف القرن الرّابع الهجري، صمحمود إسماعیل عبد الرّزاق، الخوارج ف؛ 302
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جهّز  م761/ ه144سنة وفي  ،)1(وعاد إلى طرابلس عبد الرحمن بن رستمعلیها خلفا له 
مصر محمّد بن  ألف جندي تحت إمرة والي 50الخلیفة أبو جعفر المنصور جیشا قوامه 

بالقرب من مدینة  الأشعث للقضاء على الخوارج ببلاد المغرب فالتقى بأبي الخطّاب وجیشه
انتهت بهزیمة الخوارج الإباضیّة ومقتل قائدهم  )معركة تاورغا( في معركة حامیّة الوطیسسرت 

  .)2(أبو الخطّاب عبد الأعلى بن السّمح المعافري
  : ورة أبي هریرة الزّناتيث - 
تّى ظهر له بعد أن ظن ابن الأشعث أنّه قد قضى على الخوارج بمقتل أبي الخطّاب ح        

 ،ألف مقاتل من الخوارج 16یقود جیشا قوامه  ثائر جدید بالقیروان یدعى أبا هریرة الزّناتي
فقاتلهم محمّد بن الأشعث وتمكّن من هزیمتهم ودخل القیروان، وما كاد یستقر حتّى نهض نحوه 

ألفا من الثّوار بقیادة هاشم بن الشاحج وقد تمكّنوا من إلحاق الهزیمة  20ارج بجیش قوامه الخو 
بجیش ابن الأشعث ثمّ تفرّقوا في البلاد ممّا سهل على الجیوش العربیّة مهمّة القضاء علیهم، 
وما كاد ابن الأشعث یستریح حتّى ثار علیه الخوارج من جدید بقیادة عیسى بن عجلان 

ي فشنّوا علیه حربا أعجزته عن المقاومة ودفعته للخروج من المغرب والعودة إلى ولایته الخرسان
  .)3(م765/ ه148بمصر سنة 

  :)یعقوب بن حبیب المغیلي(ثورة أبي حاتم الملزوري  - 

                                                             
 - أحمد بن سعود الشّیابي، وزارة التّراث القومي والثقّافة: ، تحقیقكتاب السّیرأحمد بن سعید بن عبد الواحد، : الشّماخي -) 1

  .118 -113. ، ص1. م، ج1992، 2. سلطنة عمان، ط
؛ 88. ؛ عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص120 -118. ص ،1. ج الشّماخي، كتاب السّیر، -) 2

 - 160(حضارتها وعلاقتها الخارجیّة بالمغرب والأندلس  -الدّولة الرّستمیّة بالمغرب الإسلامي محمّد عیسى الحریري،
  .71 - 67. م، ص1987، 3. الكویت، ط - ، دار القلم للنّشر والتّوزیع)ه296

 - 30. ؛ شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص ص72. ، ص1. ، البیان المغرب، جابن عذاري المرّاكشي -) 3
31.  
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" أبي حاتم الملزوري"على مبایعة بو الخطاب اجتمعت كلمة الاباضیة بعد أن قتل أ        
ین في اسیّ ة العبّ ل في مواجهة الولاّ كتّ التّ ) الاباضیة والصفریة(ل الخوارج ، وقد حاو )1(خلفا له

  .قابس وحصاره فیها إلىتمكن الخوارج من هزیمة عامل طرابلس وطرده ، ةافریقیّ 
عمرو بن حفص وقتله فیها سنة  تمكن الخوارج من حصار والي افریقیة بمدینة القیروان

  .)2(م771/ ه154
لمواجهة الاباضیة بزعامة أبي حاتم  یزید بن حاتمالعباسیة جیشا بقیادة  سیرت الخلافة        

في ) أبو حاتم الملزوري(الملوزي، وقد تمكن یزید بن حاتم من هزیمة الاباضیة وقتل زعیمهم 
بالضبط و المغرب الأوسط  إلى هموفرّ بقایا الخوارج الإباضیّة وتفریق شمل، .)3(منطقة جندوبة

بالإمامة، ومن  قبیلة لمّایة فبایعوا عبد الرحمن بن رستملهم أنصارا من تهرت حیث یوجد  إلى
 /ه160الرستمیة سنة  تجلى في الدولةهنا تمكّن الاباضیة من تأسیس كیان سیاسي جدید لهم 

  .)4(م779
وخلاصة القول أنّ الخوارج رغم فشلهم العسكري في التّغلب على جیوش الخلافة سواء         

فإنّهم قد استطاعوا وتمكّنوا من تحقیق انتصار سیاسي تجلّى في تأسیس  سیّةاّ لعبالأمویّة أو ا
كیانات سیاسیّة ببلاد المغرب تحمل أفكار المذهب سواء الصّفریّة أو الأباضیّة وهذا ما عجزوا 

  .عن تحقیقه في أي مكان آخر من العالم الإسلامي

                                                             
  .121. ، ص1. ، جالشّماخي، كتاب السّیر -) 1
  78 -75. ، ص1. ابن عذاري المرّاكشي، البیان المغرب، ج -) 2
  .123 - 122. ، ص1. ، جماخي، كتاب السّیرالشّ  -) 3
  .91 - 82. دّولة الرّستمیّة بالمغرب الإسلامي، صمحمّد عیسى الحریري، ال -) 4
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:سةالمحاضرة الخام  

  بلاد المغرب في  الإمارات الصفریة: الموضوع
  .)وبني مدرار ةإمارتا بوروغواط(

  :تمهید
جه في المغرب، اتّ  الخلافةاها البربر على ید جیوش تي تلقّ الّ  الموجعةربات بعد الضّ 
بالمغربین الأقصى والأوسط  ائیةالنّ المناطق  إلىمن البربر  فریةائفة الصّ الطّ بعض زعماء 

بهما، فقد خرج أحد  ةمستقل لدو  لإقامة ةالفرص أعطاهمهما فراغ سیاسي مما اللذین أظلّ 
بأقصى غرب المغرب الأقصى وأقام بها  "تامسنا"بعیدا في منطقه  ىوانتز  "المطغري ةمیسر "ةقاد

لهم  ةدول إقامةمن  فریةالصّ أخرى من  طائفةنت ، كما تمكّ م739/ه123عام  ةبورغواط إمارة
وهي  لهم عاصمة ةسجلماسه م واتخذوا من مدین758/ه140عام  قصىغرب الأمفي جنوب ال

  .)بنو واسول(دولة بني مدرار 
  ):م12منتصف القرن  –م 739/ ه6منتصف القرن  –ه 123( ةبورغواط ةإمار  -/1

المغرب الأقصى أقصى غرب ب "تامسنا" إقلیمتي قامت في الّ  ةبورغواط إمارةإن تاریخ 
وأطول الإمارات  الإسلاميالمغرب في تاریخ  ةمستقلّ  إمارةل ها أوّ دید رغم أنّ یشوبه الغموض الشّ 

ول الدّ  ةقرون، وعملت كافّ  ةربعأرت أكثر من ، فقد عمّ لها عمرا وأكثرها استهدافا لعداء جیرانها
في عهد الموحدین مع  ذلك إلاّ  لى القضاء علیها ولم یتأتَّ تي قامت في بلاد المغرب عالّ 

  :إلىه، ویرجع الغموض في تاریخها 6/م12منتصف القرن 
  .دم وجود كتابات عن تاریخهاع  -
 رعیةلطة الشّ للسّ أریخ غلب المؤرخین المسلمین الذین عاشوا في العصور الوسطى بالتّ أاهتمام  -

  .یدور في فلكها أو یقع معها في صراع وما) الخلافة( الإسلاميللعالم 
بین في أقصى غرب المغرب الأقصى في مكان بعید، ولم یكن بینها و  الإمارةانزواء هذه  -

  .المغربین الأقصى والأوسط لىص عقد تقلّ  الخلافةسلطان  صراع لأنّ  الخلافة
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ل من أمدّنا أوّ  یلاديمالعاشر ال/ جريهالرّابع الالذي عاش خلال القرن  "ابن حوقل" ویعدّ 
هلها وتاریخها، ثم یأتي أالبلاد ومواردها وعقائد  طبیعة، فحدثنا عن الإمارةبمعلومات حول هذه 

حول عقائد أهل  ةنا بمعلومات هامّ ذي أمدّ الّ ) م1094/ه487المتوفَى ( "البكري"ى ور علالدّ 
  .)1(ذلكقرون بعد  ثلاثةوتاریخها منذ قیامها على مدار  الإمارة

  :الإمارةتأسیس *
في بلاد المغرب الأقصى،  فریةالصّ بانتشار مذهب الخوارج  ةبورغواط إمارةارتبط قیام 

 إلى الإمارةویعود الفضل في تأسیس هذه  ةالأمویة الخلاف ةولاّ  على "المطغري ةمیسر " ةوبثور 
، فقد كان لطریف مكانه في صالحوابنه  ")مالك( طریف بن ملوك"یدعى  ةاد میسر أحد قوّ 

 المنطقةه بربر ، فولاّ الأندلسعلى  ةاستطلاعیّ  ةل حملفوس لسابقته في الجهاد منذ أن قاد أوّ النّ 
تامسنا ومن هم في نواحیها من البربر  أهلخضع لسلطانه و مرهم أ) بورغواطه ةقبیل( )تامسنا(
/ ه6حتى سقوطها في القرن  الإمارةذي ظل مذهبا لأهل فري الّ ذین هم على المذهب الصّ الّ 

  .)2(على ید الموحدینم 12
  :الإمارةأبرز أمراء هذه *
ولد ها، وهو من وأبو ملوك الإمارةهو مؤسس هذه :  )ه123- ه122(طریف بن مالك  - 

شمعون بن یعقوب بن إسحاق علیهما السّلام، وكان له سابقة في الإسلام فالرّجل قاد أوّل حملة 
م، وهو من أصحاب وأتباع میسرة المدغري 710/ ه91استكشافیّة للمسلمین نحو الأندلس عام 

حابه الّذي قاد أوّل ثورة قام بها البربر في بلاد المغرب، ولمّا قتل میسرة المدغري وتفرّق أص
انسحب طریف إلى إقلیم تامسنا وهناك أسّس إمارته وتمّت مبایعته من قبل أهله، لكنّ العمر لم 

  .)3(یطل به في الإمارة إذ توفي بعد عام واحد من تأسیسها

                                                             
  .138. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس ، ص -) 1
  .822 -819. ، ص2. ، جوالممالكالبكري، المسالك  -) 2
  .819. ، ص2. ، جوالممالكالبكري، المسالك  -) 3
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والده وقد عمل على تعلیم رعایاه  ةتولى الأمر بعد وفا ):ه128- ه123(صالح بن طریف  - 
ة لأن الخلاف ةیّ ه بین من لم یعتنقوه في كتمان وسرّ المذهب الصفري وأحكامه ونشر  أصول
  .)1(سلطانها على المغرب ةعادإتقاتل من أجل  لتزالكانت  ةالأموی

واصل نشر المذهب الصفري بین  ):م749- م745/ه178-ه128(لیاس بن صالح إ - 
 ،في المغرب الأقصى الضاربةجیرانه من القبائل في سریه وكتمان ونجح في ضم بطون زناته 

  .)2(وهلك بعد أن قضى خمسین عاما من الحكم
، فمع كثره والعنف ةتمیز عهده بالقسو ):م835- م794/ه220- ه178(یونس بن الیاس  - 

، عمل على فرض مذهبه على القبائل إمارتهالمذهب داخل  بسیادةأتباعه وعدم اقتناعه 
ه وعظم سلطانه لذلك ، فاتسع ملكبالطاعةفدانت له عدید القبائل  قسوةله في عنف و  ةالمجاور 

انتهت  ةخاض معارك طاحنه ضد الأدارس ةبورغواطلإمارة المؤسس الحقیقي  الأخیریعتبر هذا 
  .)3(م835/ه220بمقتله سنه 

بعد أن سیطر علیها  ةبورغواطإمارة  إحیاء أعاد):م912/ه300قرني سنه (أبو عفیر  - 
وهو من أبناء عمومه  ،)م828 -793/ ه213 -177(الثاني إدریسفي عهد الأمیر  ةالأدارس
  .)4(وقد دام حكمه حوالي تسع وعشرین سنة یونس

عرف بشهامته ):م952- م912/ ه341- ه300(عفیر  أبيعبد االله أبو الأنصاري بن  - 
عاش في هدوء  كان سخیّا ظریفا صادق الوعد یفي بالعهد ویحفظ الجیرة،وحسن أخلاقه، 

، دام حكمه ما المجاورةفي نفوس القبائل  ةهبهما كثمار لما غرسه والده من ر واستقرار جنا
  .)5(یقارب الإثنین والأربعین عاما

                                                             
  .820 -819. ، ص ص2. ، جوالممالكالبكري، المسالك  -) 1
  .820. ، ص2, البكري، المسالك والممالك، ج -) 2
  .821 -820. ، ص ص2. ، جوالممالكالبكري، المسالك  -) 3
  .821. ، ص2. ، جوالممالكالبكري، المسالك  -) 4
  .822 -821. ، ص ص2. ، جوالممالكالبكري، المسالك  -) 5
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سار على نهج آبائه ودان بدیانتهم واشتدت  :ور عیسى بن عبد االله أبو الأنصارأبو منص - 
دّ من حوله من كما عمل على خطب و  والسكینةتمیز عهده بالهدوء شوكته وعظم سلطانه، 

لكسب ودّ حكّامها كما أوصاه  م963/ه352الأندلس سنه  إلىفیره أرسل سالأمراء والملوك، 
 .)1(والده

  :التي عاصرتها والكیانات السّیاسیّة ولمع الدّ  لإمارة بورغواطة ةالخارجیّ  علاقاتال*
وهذا  في أغلب الأحیانائم والمستمر راع الدّ ر والصّ وتّ بالتّ  علاقاتها الخارجیّة تمیزت

، فقد مع من جاورها لإضافة إلى الاختلاف المذهبي والعقديلاختلاف وتضارب المصالح با
  .)2(الثاني إدریسعلى غزوها خلال عهد الأمیر  ةعمل الأدارس

الفاطمي في حكم  ةللغزو من قبل بلكین بن زیري نائب الخلیف أیضا الإمارةكما تعرضت 
 ةفي محاربم، حیث استمر 979/ه369م عا الأقصىوالمغرب في حملته على المغرب  ةإفریقی

صالح بن "ن من خلالها من قتل أمیرهم تمكّ  ةا معارك عدّ ملمده سنتین خاض خلاله ةبورغواط
جانب خلق كثیر من أتباعه كما أسر عددا كبیرا من النساء والأطفال،  إلى" أبي منصور عیسى
  .)3(الإمارةم قبل أن یحقق هدفه في القضاء على هذه 983/ه373وانتهت حملته سنه 

المنصور محمد خلال عهد  الأندلسللغزو من قبل الأمویین في أیضا  لإمارةاتعرضت 
لاسترداد  المظفّر ابنه عبد الملك ةذي أرسل جیشا بقیادالّ  )ه392 -369( بن أبي عامر
  .)4(سرونأیقتلون فیها وی ةات عدّ ى لتقوم جیوشه بغزو أراضي بورغواطه لمرّ المغرب الأقص

خلال النصف ) في سلا( بني یفرن ةقبیل ةخاص نالزناتییلغزو  ةتعرضت بورغواط
 - م 1029/ ه  448  –ه  420( یلاديمالحادي عشر ال /جريهال خامسالأول من القرن الـ

  .)5("أبي الكمال تمیم الیفریني" في عهد ةخاص) م1056

                                                             
  .822. ص ،2. ، جوالممالكالبكري، المسالك  -) 1
  .143 -142. ان، تاریخ المغرب والأندلس، ص صعبد المحسن طه رمض -) 2
  .143. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 3
  .143. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 4
  .144 -143. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص ص -) 5
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المعارك  إحدىالذي قتل في  "عبد االله بن یاسین"قبل المرابطین منذ عهد تعرضت للغزو من 
  .)1(م لكن دون القضاء علیها 1059/ ه 451س التي دارت معها سنه الضرو 
سّادس منتصف القرن الـین استطاعوا أن یقضوا علیه في الذ الموحدینور على لیأتي الدّ   
مضاربها وتعویضها بقبائل عربیه وأن یخرجوها من  ،یلاديمالقن الثاّني عشر ال/ الهجري
  .)2(ةإفریقی منجلبوها 

  :)م977- م757/ه366- ه140(درار دولة بني م - /2

  :تمهید

 الصّفري المذهبست على بالمغرب الأقصى تأسّ  ةإمار دولة بني مدرار ثاني  تعدّ 
على  )سجلماسة( تلتافیلاجنوب المغرب الأقصى بإقلیم  أقصى، حیث قامت في الخارجي

 البربریّة سةقبیلة مكنا مضارب حیث توجد )3(ودان الغربيلبلاد السّ  ةحراء المحاذیمشارف الصّ 
تي عرفتها بلاد المغرب حداث الّ الأ إلى، وتعود خلفیات نشأتها الخارجي فريذات المذهب الصّ 

  .باضیةد بها ثورات الخوارج الصفریة والأالإسلامي ونقص
  :ت لتأسیس هذه الدولةلعوامل اختیار إقلیم تافیلا * 
  .المنطقة صحراویة ة أنّ اسیة خاصّ نأي المنطقة وبعدها عن متناول جیوش الخلافة العبّ  -
  .وجود قبیلة مكناسة ذات المذهب الصفري في هذا الإقلیم  -

                                                             
/ هـ541 -448" (إرهاصات التأّسیس، والعلاقات السّیاسیّة مع المشرق والغرب الإسلامي"الدّولة المرایطیّة مزردي فاتح،  -)1 

   .36. الجزائر العاصمة، دون تاریخ، ص -، دار أجیال الرّقمي)م1147 -1056
  .145. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 2
رینود، ماك كوكین دیسلان، دار الطّباعة : ، تحقیقتقویم البلدانمر، عماد الدّین إسماعیل بن محمّد بن ع: أبو الفداء - ) 3

إحسان عبّاس، : ، تحقیقالرّوض المعطار في خبر الأقطارمحمّد بن عبد المنعم، ؛ 137. م، ص1830باریس،  - السّلطانیّة
  .305.م، ص1984بیروت،  -مكتبة لبنان
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المغرب (ودان الغربي ومنطقة عبور بین الشمال ذ لبلاد السّ فالمنطقة عبارة عن بوابة أو من -
  .)1(یة اقتصادیةالي كانت له أهمّ ، وبالتّ ) السودان الغربي(والجنوب ) الأقصى

  :نشأة الدولة*
، فريزعیما لقبیلة مكناسة وأحد حملة علم المذهب الصّ " اسولو أبو القاسم سمكو بن "كان

فریة بالمغرب الأقصى، وبعد مقتل میسرة المطغري رج الصّ في ثورة الخوا إخوانهوقد ساهم مع 
واشتغل هناك مع من تبعه  تلتافیلا إقلیم إلىبمن تبعه  "أبو القاسم سمكو"زعیم هذه الثورة، نأى 

ب الصفري لمنطقة، وعمل على نشر المذهاه بالرعي واختلط بالقبائل الضاربة في تلك من قوم
أربعة (، ولما رأى كثرة أتباعه وتزاید أعدادهم  )الغربي ودانلسّ ا من نوجزّ ال كان هناك( فیما بینها

وقد اختار لإمامتها  ،)2(م757/ه140أعلن عن قیام دولته سنة واشتداد ساعدهم  )آلاف
 إنسانلأي  الإمامة، إما رغبة منه في تطبیق مبدأ الخوارج أن تكون  "یزید الأسودعیسى بن "

وكانوا ت لفري في إقلیم تافیلابالمذهب الصّ  ان دانو ولو كان عبدا حبشیا، أو لإرضاء الغالبیة ممّ 
  .من الزّنوج السّود فأراد إرضاءهم بأن یكون إمام الدّولة منهم

لیل على میه والدّ حة عصبیة تغریبا عن المنطقة ولیس له قوّ وهناك من یرى أنه كان         
م، ومن بعده ظلت 771/ه 155سنة  عه وقتله دون أي ردة فعل على ذلكذلك سهولة خل

  .واسولبن  سمكو  ولة وراثیة في بیت أبي القاسمرئاسة الدّ 
  :هذه الدولة) أمراء(أبرز حكام *
  )م771- م757/ ه155- ه140(عیسى بن یزید الأسود  - 

دام حكمه خمسة عشر عاما حقّق فیها  فریة،ولة اجتمع حوله الصّ لهذه الدّ  إمامل هو أوّ         
عدّة إنجازات، فقد أكمل بناء أسور سجلماسة عاصمة الدّولة، قسّم میاهها في الخلجان بقدر 

                                                             
، 1. م، مج2002القاهرة،  -، دون تحقیق، مكتبة الثّقافة الدّینیّةاقنزهة المشتاق في  اختراق الآف، الشّریف الإدریسي -) 1

دولة بني مدرار بسجلماسة ودور تجارة القوافل في ازدهارها الحضاري بین القرنین الثاّني والرّابع شنایت العیفة، ؛ 105. ص
  .22. م، ص1991 - 1990، )الجزائر(، معهد التاّریخ جامعة الجزائر )مذكّرة ماجستیر منشورة(، الهجریین

. ؛ عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص172. ، ص6. ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ج - ) 2
145.  
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استقرت مباشرة بعد أن  إذالمبایعة لم تدم طویلا  نلك  )1(موزون وأكثر فیها من زراعة النّخیل
  .)2(وه بطریقة بشعةانقلب علیه الصفریة وخلعوه بتهمة السرقة وقتل ورله الأم

  )م 784 - 771/ ه168ه155(أبو القاسم سمكو بن واسول  - 
ؤون انصب اهتمامه طیلة فترة حكمه على الشّ  وقدولة، یعد المؤسس الحقیقي للدّ         

فریقیة رغم الاختلاف المذهبي بینهما،حتى قیل أنه اسیین في اة العبّ ة لدولته، هادن الولاّ اخلیّ الدّ 
 أثنتا، توفي فجأة بعد مدّة حكم دامت خطب للمنصور والمهدي العباسیین على منابر عاصمته

  .)3(عشر سنة
  )م 790 –م 748/ ه 174 –ه 168(القاسم سمكو  أبيلیاس بن إ - 

باضیة التي یة الإة الأقلّ خاصّ یات عت فیه الأقلّ ، فطمللإمارةشیئا في عهده م لم یقدّ         
ة وخلعوه واستبدلوه بأخیه الیسع سنة فریّ انتفض علیه الصّ ف یطرة على الدولةعملت على السّ 

  .)4(ه174
  :)م 823 –م  790/ ه  208 –ه  174(الیسع بن أبي القاسم سمكو  - 

قیقي لدولة بني یعتبر المؤسس الح، )5(جبّارا عنیدا فظّا غلیظا عُرِفَ بالمستنصر وكان        
الزراعة، التجارة، استخراج (مدرار، تمیّز عهده بالاستقرار و الازدهار في مختلف مناحي الحیاة 

الخ، اضطهد معارضیه خاصة ...حصّن عاصمة دولته، بنى القصور ) المعادن في درعة

                                                             
  .837. ،  ص2. البكري، المسالك والممالك، ج -) 1
  .838. ،  ص2. البكري، المسالك والممالك، ج -) 2
دولة بني مدرار الصّفریّة  وفاء یعقوب جبریل برناوي،؛ 172. ، ص6. والخبر، جابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ  - ) 3

، مذكّرة ماجستیر منشورة، كلّیّة الشّریعة )م958 -757/ ه347 -140(بالمغرب الأقصى الإسلامي دراسة تاریخیة حضاریّة 
  .32 -31. ، ص صم2003، )المملكة العربیّة السّعودیّة - جامعة أمّ القرى(والدّراسات الإسلامیّة 

؛ وفاء یعقوب جبریل برناوي، دولة بني مدرار الصّفریّة، 172. ، ص6. ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ج - ) 4
  .32. ص

  .59. ، صالعیفة، دولة بني مدرار بسجلماسةشنایت  ؛838. ، ص2. البكري، المسالك والممالك، ج -) 5
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اصطدام الإباضیة وأتباع المذهب السني لعدائه لدولة الأغالبة والعباسیین رغم عدم حدوث  أي 
  .)1(عسكري بین الجانبین

  :)م868 –م  833/  ه253 –ه  208(مدرار  - 
عهده بعض عرف ة، یاسیّ م یكن على شاكلة والده من حیث الحزم والحنكة السّ ل        

 )بغیة(میمون بن أروى الرستمیة، ومیمون بن بقیة (راع بین ولدیه الاضطرابات بسبب الصّ 
 الأب ، وكان مدرارشتعلت حرب بینهما دامت لمدّة ثلاث سنواتحیث ا لطةحول السّ ) المدراریّة

 إلىفري بینما انحاز شیوخ المذهب الصّ  ،ستمیة في هذا الصراعالرّ  أروى میمون بن إلىیمیل 
، الذي انتصر على والده وأخیه وانتهى بعزلهما ونفیهما عن سجلماسة المدراریّة میمون بن بغیة

/ ه253ر نهائیّا عن الحكم من قبل أهل سجلماسة سنة واستمرّ الخلاف حتّى عُزل مدرا
  .)2(م868

  :)م876 -868 /ه263 - 253( المدراریّة  ةبغی میمون بن - 
بعد عزل والده وأخاه انفرد بالحكم واقتفى آثار معارضیه لیعید الاستقرار للدولة، لكنه         

  .)3(ق آمالهقتوفي قبل أن تتح
  :)م 883 - م 876/ ه 270 - ه 263) ( ابن بغیة(محمد بن میمون  - 

، )4(لا نجد تفاصیل كثیرة حول عهده، فذكر ابن خلدون أنّه اعتنق مذهب الإباضیّة        
 سار على نهج والده في الاستبداد بالحكم واستئصال معارضیه من أنصار عمه میمون بنو 

  .)5(الرستمیة، وقد تحقق له الهدوء والاستقرار أروى
  )م 909 –م  883/ ه  297- ه  270(الیسع بن محمد  - 

                                                             
السیلاوي النّاصري، الإستقصا لأخبار دول المغرب  ؛172. ، ص6. تدأ والخبر، جخلدون، العبر ودیوان المبابن  - ) 1

  .34 -33. ، ص صوفاء یعقوب جبریل برناوي، دولة بني مدرار الصّفریّة؛ 181. الأقصى، ص
 ، صوفاء یعقوب جبریل برناوي، دولة بني مدرار الصّفریّة؛ 839 -838. ، ص ص2. البكري، المسالك والممالك، ج -) 2

  .35 - 34. ص
  .181. النّاصري، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ص السیلاوي  -)3 

السیلاوي النّاصري، الإستقصا لأخبار دول المغرب  ؛173. ، ص6. خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، جابن  - ) 4
  .181. الأقصى، ص

  .149. تاریخ المغرب والأندلس، ص عبد المحسن طه رمضان، -) 5
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ة لذلك، لكن ظهور العدّ  دارسة والاباضیة فأعدّ ول التوسع على حساب جیرانه من الأحا        
ض ملكه للغزو من غرب قضیا على آماله حیث تعرّ مة بالة الفاطمیّ خلافة وقیام الیعیّ عوة الشّ الدّ 

 إخضاع وتمّ  ،م909/ ه  297بیته عام  أهلعي، فقتل الیسع والكثیر من قبل أبي عبد االله الشّ 
فریة لم الصّ  لكنّ  ،وعیّنوا علیهم إبراهیم بن غالب الرّاسي فریة بسجلماسة لحكم الفاطمیینالصّ 

في العام الموالي ) إبراهیم بن غالب الرّاسي( قتلوهو كم الفاطمیین فثاروا على عاملهم بح ایرضو 
الملقّب  هو الفتح بن میمون واسول ما لهواختاروا من أسرة بني مدرار حاكم )م910/ ه298(

وبعد ، ثلاث سنین أقل من الّذي استمر في الحكم )م912 -910/ ه300 -298( بواسول
وكانت ) م921 -912/ ه309 -300(میمون لمدّة تسع سنین  خلفه أخاه أحمد بنوفاته 

   .)1(وسحبّ  نهایته على ید قائد الفاطمیین مصالة بن
سیاسة القمع لأهل سجلماسة لا تجدي  أنرأى  )مصالة بن حبّوس( رلكن هذا الأخی        

بن  حاكما من بني مدرار وهو المعتز رأسهمن على هاء واللین فعیّ نفع فاستبدلها بسیاسة الدّ 
 -921/ ه321 -309(الّذي حكم لمدّة حوالي أثنا عشر عاما  المدراري محمّد بن ساور

المعتز الّذي مكث في الحكم لمدّة عشر سنوات  محمّد بن ابنهمن بعده  وولّي ثم )م933
 وهنا ثار ابنه المنتصر سمكو لحوالي شهرین ثمّ هلك، فوولّي) م943 -933/ ه331 -321(

وخلع طاعة  ،یزال طفلا فخلعه من الحكم لا لأنّ المنتصر سمكوامعین في الحكم حد الطّ أ علیه
وقد تمیّز  ( الشاكر الله:  یر المؤمنین وعُرف بـالفاطمیین وأعاد لدولة أجداده استقلالها وتلّقب بأم

عهده بالاستقرار والرخاء والازدهار، وظل الشاكر الله بمأمن عن الفاطمیین حتى عهد المعز 
لإعادة  الصنهاجي زیري بن مناد بلكین بنو  جوهر الصقليلدین االله الفاطمي الذي أرسل قائده 

م فنجحا في استرداد  958/ ه 347ن سنة المغرب الأقصى، فخرجا على رأس جیوش الفاطمیی
  .)2(سر الشاكر اللهأسجلماسة و 

                                                             
  .173. ، ص6. خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، جابن  -) 1
السیلاوي النّاصري، الإستقصا لأخبار دول المغرب  ؛174. ، ص6. خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، جابن  -) 2

  .42 -39. ،  صوفاء یعقوب جبریل برناوي، دولة بني مدرار الصّفریّة؛ 182. ، ص1. ، جالأقصى
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تله، واختاروا أحد أبناء قا من جدید ضد الوالي الجدید وتم سجلماسة ثارو  هلألكن         
الذي هادن الفاطمیین فثار علیه ابن أخیه وقتله  بالمنتصر هللالشاكر الله حاكما علیهم وقد تلقب 

ة الفاطمیین وأعاد للبلاد استقلالها عوخرج عن طا بالمعتز بااللهتلقب م و  963/ه  352سنة 
/ ه366سنة  خزرون بن فلفول المغراويلكنه قتل على ید الزناتیین الذي زحفوا علیه بزعامة 

ة بقرطبة، وبهذا انتهى أمر دولة بني م وأقاموا الدعوة على منابر سجلماسة للخلافة الأمویّ  977
.)1(مدرار

                                                             
  .174. ، ص6. خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، جابن  -) 1
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  :السّادسةالمحاضرة 
  الأوسط المغربب الدولة الرستمیة :الموضوع

  .)م909 - 776/ ه296 - 160(
  :ولة الرستمیةتأسیس الدّ  - 

بلاد المغرب بست على المذهب الاباضي الخارجي ل دولة تأسّ الدولة الرستمیة هي أوّ         
اب عبد ي الخطّ ذي كان نائبا لأبسها عبد الرحمن بن رستم الّ اسمها من اسم مؤسّ  الأوسط اشتقّ 

ل أبو الخطاب على ید جیوش قتفبعد أن  ،)1(مح المعافري على مدینة القیروانالأعلى بن السّ 
م فرَّ عبد الرحمن بن رستم  بأهله وذویه 765/ ه144عام  الأشعثاسیین بقیادة محمد بن العبّ 

المنیعة  اكنالأم حدأن مطاردة ابن الأشعث له، فاختار المغرب الأوسط، هاربا م إلىوأتباعه 
  .)2(البربریّة الأباضیّةله في مواطن قبیلة لمّایة  امستقرّ 

بلدة  إلىومن معه من الـأتباع  عبد الرّحمن بن رستم وبعد أن زال خطر العباسیین، نزل        
وقد اختار هذا المكان  )3(یدعى جبل سوفجج ةعلى سفح جبل غربي مدینة تیارت الحالیّ  هرتت

م 765 /ه148مركزا له منذ عام  هواتخذ من ووفرة میاهه وكثرة خیراته، لحصانته الطّبیعیة
دث حم فكان هذا ال776/ ه160ت مبایعته بالإمامة عام فتمّ  وأنصارهأمره وتزاید أتباعه  فاشتدّ 
  .)4(تي دامت قرنا وثلاثا وثلاثین عاماباضیة الّ الأ الإمارةهذه بمیلاد  إذانایمثل 

  :ولةام هذه الدّ أبرز حكّ  - 

                                                             
  .152 .تاریخ المغرب والأندلس، ص عبد المحسن طه رمضان، -) 1
 - طلاي إبراهیم، مطبعة البعث قسنطینة: ، تحقیقطبقات المشائخ بالمغربأبو العبّاس أحمد بن سعید، : الدّرجیني - ) 2

  .91 -82. حمّد عیسى الحریري، الدّولة الرّستمیّة بالمغرب الإسلامي، صم؛ 36 -34. ، ص1. الجزائر، دون تاریخ، ج
، )م909 -777/ ه296 -160(الدّولة الرّستمیّة دراسة في الأوضاع الاقتصادیّة والحیاة الفكریّة بحّاز إبراهیم بكیر،  -)3 

  .82. م، ص1993، 2. ، ط)الجزائر(القرارة  -نشر جمعیّة التّراث
، دون دار نشر، دون تاریخ الأزهار الرّیاضیة في أئمّة وملوك الأباضیّة لشیخ عبد االله الباروني النّفوسي،سلیمان بن ا -) 4

 -777/ ه296 - 160(الجزائر الاجتماعیة في عهد الدّولة الرّستمیة  محمّد، بوركبة؛ 4 -3. نشر، القسم الثّاني، ص ص
  .68 -65. الجزائر، دون تاریخ، ص -، دار الكفایة)م999
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على كل  أطلقام الرستمیة منذ نشأتها حتى سقوطها ثمانیة حكّ  ةولحكم الدّ  على توالى       
عبد  أسرةه انحصر في ورى لكنّ وقد كان نظام الحكم فیها قائما على الشّ  ،الإمامواحد منهم لقب 

  :ومن أبرز هؤلاء الأئمة نذكر الإمارةالرحمن بن رستم مؤسس 
  م787-776/ه171-ه160(عبد الرحمن بن رستم(:  

ورى وعدم والشّ  والإنصاف، اشتهر بالعلم والعدل هذه الدّولة وأوّل إمام لهاهو مؤسس         
 اة، فقصدهولة واتساع مواردها الاقتصادیّ خاء والازدهار ونمو الدّ الاستبداد، تمیّز عهده بالرّ 

  .)1(الخ...اروصناع وتج حرف وأربابمن علماء  والأندلسالمشرق والمغرب  منلكثیرون ا
  م823-م787/ه208-ه171(عبد الوهاب بن عبد الرحمان( 

 :ه، عرف عهده بعض الاضطرابات منهاكان فقیها عالما تم انتخابه عقب وفاة والد
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن  إمامةالذي أنكر  ثورة أبي قدامة یزید بن فندین الیفریني الزناتي

  .بالنكاریةوا یرستم، فسمّ 
وخرج  محمد بن خزر المغراوي الزناتيدارسة بزعامة دولة الأ إلىالذین انضموا  زناتیینثورة ال

  .م لقتالهم811/ه195إلیهم عبد الوهاب سنة 
التي استمرت حتى في و  الخطاب أبيخلف بن السمح بن في جبل نفوسة بزعامة  ثورة الاباضیة
  .)2(بن عبد الوهاب حعهد خلفه أفل

  م854-م823/ه240-ه208(أفلح بن عبد الوهاب(  
تمیّز عهده بقیام تولّى الإمامة بعد وفاة والده عبد الوهاب بن عبد الرّحمن بن رستم،         
  .الخطاب رغم وفاة الأخیر أبيمثل استمرار ثورة خلف بن السمح بن  الاضطراباتبعض 

                                                             
بیروت، دون  -محمّد ناصر، إبراهیم بحّاز بكیر، دار الغرب الإسلامي: ، تحقیقأخبار الأئمّة الرّستمیین، ابن الصّغیر - ) 1

أثر التّجارة على العلاقات السّیاسیّة بین دول المغرب الكبیر  لمى عبد اللّطیف عبد االله، ؛36 -35، 32 -31. تاریخ، ص
 - 2016، )الجمهوریّة العربیّة السّوریّة(جامعة تشري  -، قسم التاّریخ)كّرة ماجستیر منشورةمذ(، )م9 -8/ ه3 -2(في القرنین 

  .48 -47. م، ص ص2017
  .165 -130 .، ص1. ، ج، كتاب السّیرالشّماخي؛ 47 -37. ابن الصّغیر، أخبار الأئمّة الرّستمیین، ص -) 2
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ــــقی ــــ ـــ ــــّام تمــــ ــرد أخــ ـــ ــــ ــــر بقیـ ــــ ــــ ــئـادة ثاـ ـــــ ــــ ــــر آخــ ــــ ــر بجبــ ــــ ــــــةل نفوســـــــ ــــیدع ــ ــــ ــــ ــفى ــ ــــن نصــرج بــ  رــ
ــالمع ـــاث فأســــروف بنفــــ ــــ ـــــفر عــ ـــن انشـــ ـــباضداخل المذهب الأقاق ــ ــــ ــــ ي عرف أنصاره ـــ
   .)1(فاثیةبالنّ 

  ):م854/ ه241 - 240(أبو بكر بن أفلح  •
لم یكن في مستوى من سبقه بالإمامة في الدّولة الرّستمیّة، ولم یجد الإباضیّة بدیلا عنه         

في البیت الرّستمي، فأخوه الأكبر أبو الیقظان كان مقبوضا علیه في بغداد وأخاه الأصغر منه 
باضیّة یعقوب بن أفلح كان صغیرا حدیث السّن لا یصلح للإمامة، وقد رفض الكثیرون من الأ

إمامته فقد كان ضعیفا لیس له من الشّدّة في دینه، كما كان سمحا جوادا حسب ما ورد عنه 
تاركا  عند ابن الصّغیر، لذلك مال إلى الخمول والرّاحة والكسل وانصرف إلى اللّهو وحیاة التّرف

ت شؤون الدّولة لصهره محمّد بن عرفة یتصرّف فیها كما یشاء، وبمقتل هذا الأخیر عمّ 
م وتمّت مبایعة 854/ ه241الفوضى والاضطرابات وسط البلاد فاعتزل أبو بكر الإمامة سنة 

أخیه أبو الیقظان بعد إطلاق سراحه وعودته من بغداد، وأتته الأباضیّة من كلّ الأقطار 
  .)2(لمبایعته

  ):م894 - م854/ ه281 -241(بن أفلح  الیقظانأبو  •

أخوه أبا بكر عن الإمامة، وقد كان زاهدا ورعا ناسكا، بلغ في  بعد أن تنازلالأمر تولّى         
العدل والفضل مبلغا عظیما، نظّم شؤون الدّولة وأصلح ما أفسدته الفتنة والحروب الضّاربة الّتي 

، فبسط الأمن والسّلام والعدل وعمّ الهدوء والرّخاء في جمیع أرجاء )3(حصلت في عهد سلفه
، ى حیاتهم ومعاشهم وهو یحضّهم على عمل الخیر والبناء والتّشییدالبلاد، وانصرف النّاس إل

  .)4(م بعد حكم دام أربعین عاما894/ ه281لیتوفّى في سنة 

                                                             
  .166 .، ص1. ، ج، كتاب السّیرالشّماخي؛ 59 -49. ابن الصّغیر، أخبار الأئمّة الرّستمیین، ص  -)1

. ؛ محمّد عیسى الحریري، الدّولة الرّستمیّة بالمغرب الإسلامي، ص75 - 61. ابن الصّغیر، أخبار الأئمّة الرّستمیین، ص -) 2
155- 163.  

  .84 -83. ، ص ص1. الدّرجیني، طبقات المشایخ بالمغرب، ج -) 3
  .122 -119. عیّة في عهد الدّولة الرّستمیة، صجتماالجزائر الابوركبة محمّد،  -) 4
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بینهم  قامت من البیت الرّستمي ة ضعافولة أئمّ الدّ  أمرى تولّ  أبي الیقظانبعد وفاة         
تم بن أبي الیقظان الّذي تولّى خلافات حول كرسي السّلطة مثل ما حدث بین الإمامین أبي حا

صراعات  ممّا انجرّ عنه قیام م وعمّه یعقوب بن أفلح894/ ه281الحكم بعد وفاة والده سنة 
فدخلت دولتهم في مرحلة من التّفكّك  یسودوا كيللحفاظ على سلطانهم  ابدعم منهمة قبلیّ 

/ ه294ن أبي الیقظان سنة وانتهى هذا الخلاف بین ابن الأخ والعمّ بمقتل أبي حاتم ب والهوان
) م909 -907/ ه296 -294(ویتولّى أمرها من بعده أخاه الیقظان بن أبي الیقظان  ،م907

نحلال لفتن والفوضى والاضطراب وظهور الاهذه الدّولة، والّذي تمیّز عهده بكثرة اكآخر إمام ل
یّة، بالإضافة للخطر الأخلاقي والفساد الاجتماعي والتّعصّب المذهبي الدّیني في صفوف الرّع

قتصادي، ة خاصّة في الجانبین العسكري والاالخارجي الّذي ساهم بقسط وافر في إضعاف الدّول
والّذي تجلّى أساسا في الصّراع مع الأغالبة من جهة، وظهور الخطر الشیعي الفاطمي من 

سنة جهة أخرى، حیث كان الفاطمیون السّبب المباشر في زوال ملك الرّستمیین 
. )1(م909/ه296

                                                             
. الباروني النّفوسي، الأزهار الرّیاضیة في أئمّة وملوك الأباضیّة، ص ؛153. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 1

  .132 -122 .یّة في عهد الدّولة الرّستمیة، ص؛ بوركبة محمّد، الجزائر الاجتماع293 -266
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  :عةالسّابمحاضرة ال
  .تا الأدارسة والأغالبة في المغربین الأقصى والأدنىدول :الموضوع

  :)م - 788/ ه - 172( دولة الأدارسة - /1
ست في بلاد المغرب على المذهب السني ولیس ة تأسّ ة هاشمیّ ل دولة علویّ هي أوّ  

ة قبائل أوربة وغمارة ومكناسة صّ ، قامت على أكتاف البربر المستعربین خا)1(المذهب الشیعي
  .وهوارة ولواته

ذي بن عبد االله الكامل، الّ  إدریسل، أو الأوّ  إدریسسها مؤسّ  إلىولة وتنسب هذه الدّ 
م بعد أن 785/ه 169عام ة ثر واقعة فخ بالقرب من مكّ إاسیین العبّ  سیوف جاة منله النّ  تبَ تِ كُ 

ن في عهد اسییّ العبّ  ورة ضدّ ن أبي طالب الثّ ن بن علي أحد أحفاد الحسین بن علي بأعلن الحس
اختار بلاد و  إدریس نجا، ف)م786 -785/ ه170 -169(الهادي العباسي موسى الخلیفة

 .)2(المغرب وجهة له
ذي وصف  المغرب الأقصى برفقة مولاه راشد الّ  إلى إدریسبعد هذه الحادثة وصل 

إسحاق بن محمد "قبیلة أوربة البربریة جلان عند شیخ جاعة ورجاحة العقل، حیث نزل الرّ بالشّ 
عیم ى قام هذا الزّ حتّ  إلیها إدریسوصل  نأفي منطقة ولیلي، وما " بن عبد الحمید الأوربي ا
   .)3(م788/ ه 172قیام الدولة سنة   بمبایعته وإعلان) بن عبد الحمید إسحاق بن محمد(

ة بین القوّ  فیها تأرجحت منمن الزّ  یزید عن القرنین والنصف وقد استمرت هذه الدولة  ما
  :)4(، وتعاقب على حكمها خلالها حوالي أربعة عشر حاكما هم على التّواليعفوالضّ 

                
                                                             

م، ص 1986، 1. القاهرة، ط -، مكتبة سعید رأفت جامعة عین شمسزناتة والخلافة الفاطمیة، راهیمسنوسي یوسف إب -) 1
  .156 -155. ص

، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، علي بن عبد االله :بن أبي زرع الفاسيا -) 2
السیلاوي النّاصري، الإستقصا  ؛19 -16، ص 1972، 1. طرباط، محمد المهدي الحاحي، مطبعة دار المنصور، ال :تحقیق

  .159. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص ؛209 - 207 .، ص1. ، جلأخبار دول المغرب الأقصى
  .89 -88. إبراهیم بوطالب وآخرون، تاریخ المغرب، ص ص ؛20 - 19. المطرب، ص صابن أبي زرع، الأنیس  -) 3

بن عكنون  -، دیوان المطبوعات الجامعیة)الجزائر القدیمة والوسیطیة(الموجز في تاریخ الجزائر ، ي بوعزیزیح -) 4
  .135. ص ،1. م، ج2007، )الجزائر(
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  تاریخ حكمه  اسم الحاكم  تاریخ حكمه  اسم الحاكم
  ه292 -234  یحي الثاّلث بن القاسم  ه177 -172  إدریس الأوّل
  ه310 -292  إدریس یحي الرّابع بن  ه213 -177  إدریس الثاّني

الحسن بن محمد بن القاسم   ه221 -213  محمّد بن إدریس الثاّني
  الحجام

  ه313 -310

  ه313  موسى بن أبي العافیة  ه234 -221  علي الأوّل بن محمّد 
  //  القاسم كنون بن إبراهیم  ه234  یحي الأوّل بن محمّد

  ه343 -337  أبو العیش أحمد بن كنون  ه234  یحي الثاّني بن یحي الأوّل
  ه343  الحسن بن كنون  ه234  الثاّني بن عمرعلي 

تلمسان التي  إمارةبالمغرب الأوسط منها  الإماراتوقد كوّن الأدارسة مجموعة من 
م حیث سقطت على ید موسى بن أبي العافیة المكناسي، 931/ ه 319استمرت حتى عام 

الجزائر ما بین بلدة البویرة وزاغر  هاز شرقي مدینة وإمارةمتیجة حول مدینة الجزائر،  وإمارة
علیها من طرف جوهر  يالتي قض) لة وبسكرة حتى وادي سوفضواحي المسی(الشرقي 

  .)1(المعز لدین االله الفاطمي الخلیفة الصقلي قائد
والشيء الملاحظ أن المغرب الأقصى خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري، 

في  الأمویةراع بین الخلافة الفاطمیة في المغرب والخلافة صّ العاشر المیلادي قد عدى أرضا لل
 الغلبة فیه اعة لمن تكون لهعلى تقدیم فروض الطّ  تناوب أمراء الأدارسة ، حیثلأندلسا
، مصر إلىبعد خروج الفاطمیین  لطاعتهم إخضاعهیه، حتى استطاع الأمویون علیادة السّ و 

زوح وأجبروا ما تبقى منهم على النّ ) حجر النسرقلعة (هناك  وقضوا على آخر معاقل الأدارسة
حراستهم بقرطبة وأبقوهم في  ،)2()ه399 -369(في ظلّ حكم الأسرة العامریّة  الأندلس إلى

لحسن علي بن حمود بن او بأ( حمود حتى خرج أحد أحفادهم وهو علي بن، وظلوا نسیا منسیا
 عبد بن الأكبر إدریس بن الأصغر إدریس عمر بن بن حمود بن علي بن عبید االله بن میمون

لنفسه  اي سبتة وطنجة ثم دعالذي ولّ  )أبو طالب بن علي بن الحسن بن الحسن بن االله

                                                             
  .135 - 133. ، ص1. یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج -) 1
  .165 - 163. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 2
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الثاّني  حیث قتل في م  وكان هو آخر من حكم من أسرة الأدارسة1016/ ه407بالخلافة عام 
، وبعد مقتل )1(م بقرطبة1017فق للثاّلث والعشرین من مارس ه الموا408من ذي القعدة سنة 

علي بن حمّود دخل الحمّودیون في دوّامة من الخلافات والصّراعات انتهت بعزلهم عن الحكم 
  .)2(م1023 /ه414سنة 

  ):م909- م800/ ه296-ه184(دولة الأغالبة  - /2
ة ة والعسكریّ یاسیّ حیاته السّ  الذي بدأ إبراهیم ابن الأغلبسها مؤسّ  إلىولة تنسب هذه الدّ 

ة أحد ولاّ ) الأغلب بن تمام(ة في افریقیة، وقد كان والده من قبل اسیّ في خدمة الخلافة العبّ 
ا،  فاع عنهودفع حیاته ثمنا  في الدّ ) م767-م764/ ه151-ه148(العباسیین على افریقیة 

ا ام كان والیّ اسیین في افریقیة أیّ عبّ ال ورات ضدّ الثّ  نار إخمادلعب إبراهیم أیضا دورا بارزا في  كما
  .)3()جنوب شرق الجزائر حالیّا في بریكة(طبنة   على

كّي كونه كان حاكما فحین ثار أهالي القیروان على والي العبّاسیین محمّد بن مقاتل الع 
ء الّذي لبّى النّداطلب النّجدة من إبراهیم بن الأغلب د أمام الثّوار لم یستطع الصّمو ظلوما، و 

وأعاد الأمن والاستقرار إلى نصابهما، لكن أهالي القیروان رفضوا حكم ابن  م799/ ه183عام 
مقاتل وإعلان الولاء والطّاعة له وطلبوا من إبراهیم بن الأغلب أن یتولّى شؤونهم، فكتب بذلك 

نا استحساإلى الخلیفة العباسي هارون الرّشید فأجاب رغبته ورغبتهم بأن عیّنه حاكما علیهم 
، وجعل حكم إفریقیّة وراثة بین قدّمته من خدمات جلیلة للخلافة العبّاسیّةما و لصنیع هذه الأسرة 

مقابل خراج سنوي تدفعه هذه م 800/ه184بن الأغلب عام  إبراهیمبدایة من  أفراد هذه الأسرة 

                                                             
، )تاریخ إسبانیة الإسلامیة(أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام لسان الدّین ابن الخطیب،  -) 1

محمّد عبد االله عنان، ؛ 129 -128. م، ص ص1956، 2. ، ط)لبنان(بیروت  -لیفي بروفنسال، دار المكشوف: تحقیق
الخلافة الأمویّة والدّولة (م، العصر الأول، القسم الثاّني 1997، 4. القاهرة، ط -، مكتبة الخانجيدولة الإسلام في الأندلس

قراءة في المجریات والأسباب : نهایة الخلافة الأمویّة في الأندلسیوسف أحمد بني یاسین،  ؛661 -656. ، ص)العامریّة
. ، ع38. عمّان، مجردنیّة، الجامعة الأ - مجلّة دراسات للعلوم الإنسانیّة والاجتماعیة(، )م1031 - 1023/ ه422 -414(

  .113. ص ،)م2011، 01
 - 661. ، ص2. ، ق1. ؛ محمّد عبد االله عنان، دولة الإسلام، ع134 - 130. ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ص -) 2

  .113. ؛ یوسف أحمد بني یاسین، نهایة الخلافة الأمویّة في الأندلس، ص664
  .165. لأندلس، صالمحسن طه رمضان، تاریخ المغرب واعبد  -) 3
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قائمة حتّى لة و هذه الدّ ، واستمرّت )1(الإمارة إلى الخلافة العبّاسیّة مقداره أربعون ألف دینار
ة في بلاد ولة الفاطمیّ س الدّ على ید أبي عبد االله الشیعي مؤسّ  م 909/ه296عام سقوطها 

   .)2(. م909/ه296وهذا عام ) ه296-ه290(المغرب أیام الأمیر زیادة االله الثالث 
عشر حاكما، أبرزهم  أحد الى حكمهتعاقب عالّتي عمّرتها هذه الإمارة  خلال هذه المدّةو 

وابنه زیادة االله الأول  ،)ه197-ه184(ولة إبراهیم بن الأغلب هذه الدّ  سمؤسّ  هموأهمّ 
إنجازات سیاسیة  ه مناقمن خیرة حكّام هذه الدولة لما حقّ  تبرانیع انذلّ ال) ه223-ه209(

الاستقرار في البلاد بالقضاء على المتمردین ت في فرض الأمن و تجلّ  وعسكریة وحضاریة
، وتوجیه الجهود )3(اقتصادي بضرب الدّراهم والدّنانیر وإنشاء الدّواوین وخلق ازدهار والثائرین

شرع الأغالبة في  زیادة اللّه الأوّل بدایة من عهد إذة الجهاد سنّ  إحیاءالخارج من خلال  إلى
وصقلیة  ،م825 /ه206سردینیا عام : المتوسط كــ حوض البحر الأبیض جزر العدید من فتح

 ة راقیةس لقیام حضارة عربیة إسلامیّ ا أسّ وجنوب إیطالیا ممّ  م827 /ه212ابتداء من عام 
م وهنا فشلت كلّ 868/ ه255، ثمّ إلى جزیرة مالطة ابتداء من عام قرون ةة ثلاثلمدّ  دامت

الدّوقیات الإیطالیّة في كبح وصدّ هجمات الأغالبة على هذه الجزر لحماسهم محاولات البابویّة و 
  .)4(الدّیني وتفوّقهم البحري

  :)5(جدول توضیحي یبین أهم حكّام دولة الأغالبة مع تاریخ حكمهم -
  :مدّة حكمه  :اسم الحاكم  :مدّة حكمه  :اسم الحاكم

  ه250 -249  زیادة االله الثاّني  ه197 -184  إبراهیم بن الأغلب
  ه261 -250  )أبو الغرانیق(محمّد الثاّني   ه201 -197  أبو العبّاس عبد االله الأوّل

  ه289 -261  إبراهیم الأصفر  ه223 -201  االله الأوّلزیادة 
  ه290 -289  أبو العبّاس عبد االله الثاّني  ه226 -223  أبو عقال الأغلب

                                                             
محمّد زینهم محمّد : ، تحقیقتاریخ مملكة الأغالبة، ابن وردان؛ 28 -26. الرقیق القیرواني، تاریخ إفریقیّة والمغرب، ص -) 1

  .33 -30. م، ص1988، 1. القاهرة، ط -عزب، مكتبة مدبولي
  .1123 -1120. ابن الأثیر، الكامل في التّاریخ، ص -) 2
  .44. ؛ ابن وردان، تاریخ مملكة الأغالبة، ص39 .ي، تاریخ إفریقیّة والمغرب، صالرقیق القیروان -) 3
  .175 - 171. عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص -) 4
  .46. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 5
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  ه297 -290  زادة االله الثاّلث  ه242 -226  أبو العبّاس محمّد الأوّل
      ه249 -242  أبو إبراهیم أحمد
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  :الثاّمنةمحاضرة ال
  بین المغاربة ي الشیع فكرتغلغل ال :الموضوع

  .بلاد المغرب في وقیام الخلافة الفاطمیّة
I/ - تغلغل الفكر الشّیعي بین المغاربة:  

  :تمهید
مع قیام نظام الخلافة، فهناك فئة من  في المجتمع الإسلامي عشیّ ظهرت فكرة التّ 

عد وفاة علي بن أبي طالب رضي االله عنه بالخلافة ب الإمامة یة وأولویّ المسلمین كانت ترى بأحقّ 
 وانحابة أبو بكر وعمر وعثمان رضرسول االله صلى االله علیه وسلم، وهم لا ینكرون خلافة الصّ 

ه من ، لأنّ )1(هم یرون أحقیّة علي بن أبي طالب رضي االله عنه بالخلافةهم، ولكنّ لیاالله ع
السیدة ( أحبّ بناته إلیه ج منى في حجره وتزوّ سول صلى االله علیه وسلم حیث تربّ بین للرّ المقرّ 

أوّل صبي ( ذین دخلوا الإسلامه ومن الأوائل الّ وهو ابن عمّ  )فاطمة الزّهراء رضي االله عنها
  .ته في الخلافة، فرأوا أولویّ )یعتنق الإسلام

لیظهر التّشیع في صورة أوضح بعد تولّي سیدنا عثمان رضي االله عنه أمر الخلافة في 
الصّحابة یفضّل علیّا عن عثمان رضي االله عنهما، الدّولة الإسلامیّة، فقد كان هناك فریق من 

  .)2(ویرونه أحقّ منه بالخلافة، وقد كان هذا التّشیّع في بادئ الأمر تشیّعا سیاسیّا
علي رضي االله  الإمامشیع انتشارا واسعا داخل العالم الإسلامي بعد مقتل وقد عرف التّ 

عا لآل البیت حیث رس أكثر الموالي تشیّ كان الفو ، بني أمیة إلىه وانتقال الخلافة 40عنه سنة 
عاة له، وقد وصلت هذه الأفكار وانتشرت انتشرت بینهم أفكار المذهب وأصبحوا من أكبر الدّ 

  .)3(بین المغاربة أیضا لما عرفوه من قمع واضطهاد على ید الولاّة الأمویین ثم العباسیین
  : معنى التشیع - /1

                                                             
الصّراع الفكري والسّیاسي في الدّولة  الب أعبیدي،محمّد علي اسلم ولد الطّ ؛ 277. الأثیر، الكامل في التاّریخ، ص ابن - ) 1

  .18. م، ص2018الجزائر،  -الكیفان تلمسان - ، النّشر الجامعي الجدیده5الإسلامیة قبل القرن 
  .22. ، ص2010، 1. ، دون دار نشر، مكّة المكرّمة، طالتّشیع، نشأته ومراحل تكوینه أحمد بن سعد حمدان الغامدي، -) 2
   .172 -171. ال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص صموسى لقب -) 3
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 مِن وَهَٰـذَاۦ هَٰـذَا مِن شِیعَتِهِ :". ، ومنها قوله تعالى)1(زأو التحیّ  الإتباعالتشیع یعني  :لغة

  .)2(."عَدُوِّهِ 
، )الخلافة(ویة آل البیت بالإمامة التشیع یعني تبني الرأي القائل بأحقیّة وأول :اصطلاحا

وأصحاب هذا الرّأي یفضّلون علیّا كرّم االله وجهه على سائر الصّحابة رضوان االله علیهم 
أنّه أفضل النّاس بعد النّبي صلّى االله علیه وسلّم وأنّ الإمامة قاصرة علیه وعلى : " ویقولون عنه

  .)3(."ذرّیته من بعده
  :مجموعة من الأقوال إلىویستندون في ذلك 

  ).أهل البیت كسفینة نوح من ركبها فقد نجا ومن عدل عنها فقد غرق( -
ى حب آل محمد مات مؤمنا من مات على حب آل محمد مات شهیدا، ألا ومن مات عل( -

، ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا ومن مات على بغض آل محمد الإیمانمستكمل 
  ).لن یشم رائحة الجنة

ذي الّ وهو  وهو الإمام السّادس للتّشیع الإمامي، ادقجعفر الصّ  الإمام یعة نذكرومن أقطاب الشّ 
  .)4(يالفقه الجعفر ب: عُرِفَتْ  ةس مدرسة فقهیة إسلامیّ أسّ 
  :أفكار الشیعة وفرقهم - /2

مبدأ و فكرة المهدیة، و فكرة العصمة، كة ینطلقون منها بعضها له وجهة سیاسیة للشیعة أفكار عدّ 
  .جعةمبدأ الرّ و التُقْیَةُ، 

باحة زواج المتعة، تحریم الزواج من الكتابیات، أحدثوا ما كإوبعضها الآخر ذا وجهة فقهیة 
أبو عبید االله المهدي، قطع صلاة التراویح، وأمر (والتراویح  نة في صلاة الجمعةیخالف السّ 

عاء في الركعة الدّ (بدلا من صلاة الصّبح  بصوم یومین قبل رمضان، وقنت في صلاة الجمعة

                                                             
  .، صأحمد بن سعد حمدان الغامدي، التّشیع، نشأته ومراحل تكوینه -) 1
  .15: سورة القصص، الآیة -) 2
  .87 -86. علي اسلم ولد الطّالب أعبیدي، الصّراع الفكري والسّیاسي في الدّولة الإسلامیة، ص ص محمّد -) 3
، 1. مدینة نصر، القاهرة، ط -، دار العالم العربيق الشّیعة بین النّشأة والتّطوّر والعمل السّیاسيفر محمّد فیّاض،  -) 4

  .234. ص م،2017
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حي : زاد (ف صیغة أذان صلاة الصبح ، والجهر بالبسملة في الصلاة المكتوبة، وحرّ )الثانیة
  ).على خیر العمل، محمد وعلي خیر البشر

  :عدد كبیر من الفرق أهمهم إلىوینقسم الشیعة 
  ).نسبة الى إسماعیل( الإسماعیلیةفرقة  -
  ).الموساویة(عشریة  ثنافرقة الإ -
  ).وهم أكثر الشیعة اعتدالا(فرقة الزیدیة  -
  ).حمدان قرمط(فرقة القرامطة  -
 .)1(فرقة الدروز -
  ):المغاربة(شیع بین مسلمي المغرب انتشار التّ  - /3

الحركة الشیعیة بدأ منذ القرنین الثاني والثالث  إلى) البربر( نّ انضمام مسلمي المغرب إ
الذي أرسل  جعفر الصادق الإمام إلىیعیة زعة الشّ الهجریین، وتنسب البدایات الأولى لتسرب النّ 

 الحسن بن الحلواني وأبو سفیانب عبد االله بن علي بن أحمد المعروف المغرب وهما إلىداعیین 
وكرّباها وذلّلاها إلى أن  ااهاحرثف ابور  اأرض فإنّكما تأتیان المغرباذهبا إلى :" بقوله القاسم
أبو عبد االله  وكان صاحب البذر هو )2(".فیها فیجدها مذلّلة فیبذر حبّه صاحب البذر یأتیها

  .المحتسب الصّنعاني الشیعي
بة على دعاة مهرة ورجال وقد اعتمد الشیعة في نشر مذهبهم وبث أفكارهم بین المغار 
  :ة منهاذوي عزیمة صادقة عرفوا كیف یستمیلون إلیهم المغاربة وبطرق عدّ 

العاطفة، وتتمثل في حبّ آل البیت والرغبة في الثأر لهم لما أصابهم على أیدي الأمویین  -
 .والعباسیین

                                                             
  .محمّد فیّاض، فرق الشّیعة -) 1
ت تونس، دیوان المطبوعا -فرحات الدّشراوي، الشّركة التّونسیّة للتّوزیع: ، تحقیقكتاب افتتاح الدّعوةالقاضي النّعمان،  -) 2

دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة منذ تأسیسها إلى  موسى لقبال،؛ 29 -26. م، ص1986، 2. الجزائر، ط -الجامعیة
  .216. صم، 1979الجزائر،  -، الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع)م11(منتصف القرن الخامس الهجري 
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لیا بن منصور نجد أن محمد بن حیان وع: بالمناصب العلیا وبالمال الكثیر فمثلا الإغراء -
بن أبي المنهال تشیّع  وإسحاقالصفار وعبد االله بن محمد الضبي تشیعوا لأغراض مادیة، 

لیؤتى قضاء صقلیة ثم قضاء القیروان، وأحمد بن محمد بن شهرین قاضي برقة تشیع لیصیر 
 .)1(لعقود ویشهد بین الناس في القیروان وكان على جانب كبیر من الفقر والحاجةاموثقا یكتب 

  :أسباب ودوافع تبني المغاربة لأفكار الشیعة - /4
  :هناك عدة أسباب ودوافع منها

تعرض المغاربة والشیعة للظلم والتعسف والاضطهاد على ید الأمویین والعباسیین وهذا قاسم  -
  .تقارب المغاربة والشیعة وتحزبهما للتخلص من الأمویین والعباسیین إلىمشترك أدى 

ة الشیعة وتمكنهم من استمالة المغاربة إلیهم وبث أفكار مذهبهم فیهم عن دهاء وحنكة الدعا -
  .بالمال والمناصب إغرائهم أوطریق التلاعب بعواطفهم بحب آل البیت 

  :بلاد المغرب إلىنتائج تغلغل المذهب الشیعي  - /5
  :بلاد المغرب عدة نتائج أهمها إلىلقد كان لتوغل المذهب الشیعي 

 .والفكریة داخل بلاد المغرب ةلثقافیّ ازدهار الحركة ا -
 .سماعیلي بین المغاربةانتشار المذهب الشیعي الإ -
 ).العبیدیة(ة مثل الدولة الفاطمیة إسلامیة ببلاد المغرب ذات أفكار شیعیّ  ةقیام دول -
مدرار،  ون، بنو الأغالبة، الرستمیّ ( بلاد المغرب ویلات القائمة فيالدّ على  اء الفاطمیینقض -
  ).دارسةالأ
II/ - م975 - 909/ ه362 - 296( الخلافة الفاطمیّة في بلاد المغرب(:  

  :تمهید
ولة الفاطمیة في بلاد المغرب تجربة غریبة في مسار تاریخه، فهي كالبذرة ظهور الدّ  یعدّ 

رضه نمت وارتفعت فروعها في الهواء لكنها لم تضرب فیه جذورا ولم تترك أالعقیمة زرعت في 
أرض المغرب وكان لها فیه شأن ثم  إلىمان من المشرق یاسة والزّ السّ  أعاصیرتها به بذورا، حمل

                                                             
  .173. موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 1
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ن قذفوا ببني أقا شدیدا ودمارا بعید المدى بعد مخلفة وراءها قل) مصر(المشرق  إلىمضت 
اعة وهنا نثرت في بلاد الطّ  إلىلإرغام بني زیري على العودة  فیه هلال وآل سلیم بن منصور

وترسیخ  الإسلاميكان لها الأثر الحاسم في تكوین المغرب  أصیلةة المغرب بذورا عربیّ 
  .عروبته

  :قیام الدولة الفاطمیة - /1
 أبو عبد االله الشیعيیعة یدعى دعاة الشّ  أحد إلىولة یرجع الفضل في قیام هذه الدّ 

 ابن حوشب هاج من قبیلة كتامة بعد أن أمدّ ذي جاء من المشرق مع حجّ المحتسب الّ  نعانيالصّ 
  .)1(عاة بالیمن بالمال لیبدأ العمل ویكمل ما بدأه أبو سفیان والحلوانيكبیر الدّ 

، وقیل )2(م893/ه280ام مضارب قبیلة كتامة بالمغرب ع الشّیعي وصل أبو عبد االله
بین  الإسماعیلیةعوة بیان ونشر الدّ مكانا لتعلیم الصّ  وجعل من جبل ایكجان ،)3(م901/ ه288

ه صاحب البذر الذي ا آنس منهم القبول صارحهم بغایته وأعلمهم أنّ مان فلمّ یة وكتالكبار في سرّ 
المنتظر  رهم بقدوم المهديّ اعة وبشّ ون له الولاء والطّ اخبر به أبو سفیان والحلواني فأعلن الكتامیّ 

الله الشیعي ول أبو عبد اوتحّ  ،ممان وهو من آل رسول االله صلى االله علیه وسلّ صاحب هذا الزّ 
  .)4(م903/ه291لى زعیم سیاسي وعسكري وهذا ابتداء من سنة إومصلح دیني  من داعیة

وبدأ في التوسع على حساب دول المغرب الإسلامي شرقا وغربا، والبدایة كانت مع دولة 
  .)5(رقادةواستولى على عاصمتها  م909/ ه296الأغالبة حیث سقطت في یده سنة 

أبو عبد االله الشیعي یستدعي  أرسلاح جهذه الدرجة من النّ  إلىعندما وصلت الدعوة 
صاحب هذا الزمان الذي بشر به وكان موجودا  عبید االله المهديإمام الدّعوة وصاحبها الشّرعي 

                                                             
؛ 125 - 124. ، ص ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج ؛43 -30. قاضي النّعمان، كتاب إفتتاح الدّعوة، صال - ) 1

الجزائر،  -، دیوان المطبوعات الجامعیةالسّیاسة الدّاخلیة للخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب الإسلامي مرمول محمّد الصّالح،
  .35 -34. م، ص ص1983

  .47. ب إفتتاح الدّعوة، صالقاضي النّعمان، كتا -) 2
  .42. ، ص4. ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ج -) 3
، السّیاسة الدّاخلیة للخلافة الفاطمیة، محمّد الصّالح مرمول ؛141. ، ص1. یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج -) 4

  .45 - 37. ص
  .49 - 46 .لافة الفاطمیة، ص، السّیاسة الدّاخلیة للخمحمّد الصّالح مرمول -) 5
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 سجلماسة إلىحراء مصر ثم برقة ومنها عبر الصّ  إلىجه فاتّ  ،)سلّمیة بحمص(في بلاد الشام 
 أبي إلىوصل الخبر  نأوما  ،)1(القبض وسجنه المنتصر الیسع بن میمونعلیه أمیرها  فألقى

في منتصف شهر رمضان  نحو سجلماسة به من رقّادة جیشا وزحف عبد االله الشیعي حتى أعدّ 
م وقضى علیها وقتل آخر 909/ه296ستمیة سنة ولة الرّ بالدّ  فمرّ  ،)2(م910/ ه296سنة 

لها وقتل أمیرها سجلماسة حیث حاصرها ثم دخ إلى، ومنها )3()الیقظان أبيالیقظان بن (أئمتها 
الیسع بن میمون بعد فراره منها وخلص عبید االله المهدي وابنه أبا القاسم محمد، وهنا عقدت 

رقادة حیث عقدت البیعة الثانیة  إلىالبیعة الأولى لعبید االله المهدي في سجلماسة ومنها اتجه 
طویلا بین  الودّ  ولم یدم ،)4(م910جانفي  09/ه 297ربیع الثاني  21لعبید االله المهدي في 

أن عبد االله الشیعي  إلیهنمى  نعبید االله المهدي و وداعیته أبي عبد االله الشیعي طویلا حی
  .م911/ه298سنة ) غزویة بن یوسف(وأخاه یدبران ضده مؤامرة لقتله فبادر هو بقتلهما 

  :في بلاد المغرب روف والعوامل المساعدة على نشأة الخلافة الفاطمیةالظّ  - /2
ف الخلافة العباسیة واستئثار الأتراك بالنفوذ داخلها حیث أصبح خلفاؤها لعبة في ید ضع -

 .الأتراك، ولم یبق لهم شيء من السلطات داخل دولتهم
ابتداء من نهایة ) الرستمیین، الأغالبة، الأدارسة، بني مدرار(ضعف دول المغرب الإسلامي  -

سلطان هذه الدول لا  أصبحالمیلادي حیث التاسع / النصف الأول من القرن الثالث الهجري
یتعدى حدود عواصمها وباقي المناطق خارج الحدود صارت منطقة فراغ سیاسي صالحة لنشر 

 .الدعوة الشیعیة

                                                             
  .141. ، ص1. حي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، جی -) 1
، السّیاسة الدّاخلیة للخلافة محمّد الصّالح مرمول ؛ 323. موسى لقبال، دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة، ص-) 2

  .52 .الفاطمیة، ص
. باروني النّفوسي، الأزهار الرّیاضیة في أئمّة وملوك الأباضیّة، صال ؛153. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 3

؛ محمّد عیسى الحویري، الدّولة الرستمیة 132 -122 .یّة في عهد الدّولة الرّستمیة، ص؛ بوركبة محمّد، الجزائر الاجتماع293
  .186 -182. بالمغرب الإسلامي، ص

  .55 -54 .ص لخلافة الفاطمیة، ص، السّیاسة الدّاخلیة لمحمّد الصّالح مرمول -) 4
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وتحرك ما  أمانیهمدعوة تلوح لهم بتحقیق  أتتهم إذللمخاطرة والقتال، ) البربر(حب المغاربة  -
  .حاولة فهم أصولها ومبادئهافي نفوسهم فتبنوا الدعوة الشیعیة دون م

  :أهم خلفاء الدّولة الفاطمیة ببلاد المغرب - /3
تعاقب على حكم الدولة الفاطمیّة الشّیعیة خلال فترة وجودها ببلاد المغرب ما بین         

  :)1(أربعة خلفاء وهم كالآتي) م973 -909/ ه362 -296(
  مدّة حكمه  اسم الخلیفة   مدّة حكمه  اسم الخلیفة

إسماعیل المنصور بن   ه322 -297  د المهدي عبی
  القائم

  ه341 -334

  أبو القاسم بن المهدي
  )القائم(

المعز لدین االله الفاطمي   ه334 -322
  ابن المنصور

  ه362 -341

 
  :بلاد المغرب فيضد الفاطمیین  الّتي قامت وراتأهم الثّ  - /4

احة هم لم ینعموا بالهدوء والرّ أنّ  إلاع الفاطمیین داخل بلاد المغرب شرقا وغربا رغم توسّ 
ورات في فترات وقد قامت هذه الثّ  م،م منذ الوهلة الأولى لقیام دولتهدهورات ضّ الثّ  نار لاشتعال
  :دة نذكر منهاسباب متعدّ لأمختلفة و 

  :)م912 -910 /ه299 - 297(ي عامما بین ثورات الكتامیین / أ
بي عبد االله الشیعي وأخیه العباس أعلنتها بعض بطون كتامة كرد فعل وانتقام لمقتل ا

الثورة كما ثار أهل  وأعلنواهرت الفرصة لمهدي، فانتهز أهل مدینتي فاس وتبأمر من عبید االله ا
  .)2(ن یقضي علیها ویخضع من عصى من كتامةأة صقلیة أیضا لكن المهدي استطاع جزیر 

  :ثورات قبیلة زناتة/ ب
حتل مواطن واسعة داخل المغرب الأوسط ، وقد تعد قبیلة زناتة من أكبر قبائل البُترّ ت

م، فاصطدم 924/ه312حاول عبید االله المهدي غزو مضاربها  واجبارها على الطاعة سنة 

                                                             
  .51. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص؛ 143. ، ص1. حي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، جی -) 1
   .78 .، السّیاسة الدّاخلیة للخلافة الفاطمیة، صمحمّد الصّالح مرمول  -)2
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ناتي وتمكن هذا الأخیر من هزم خزر المغراوي الزّ  بن هذا الجیش بجیوش الزناتیین بقیادة محمد
ة على انتصارات عدّ  بن خزروقد حقق محمد  ،وسبّ مصالة بن ح قائدهم الفاطمیین وقتل

  .)1(الفاطمیین فسیطر على منطقة الزاب واقتطاعها منهم
  ):صاحب الحمار(ثورة أبي یزید مخلد بن كداد الیفریني الزناتي / ج

 ،دت وجودهم في بلاد المغربورات التي واجهت الفاطمیین وهدّ هي من أخطر الثّ 
الله، أبو الطاهر محمد القائم بأمر اعبید االله المهدي، : وهم موعاصرت ثلاثة من خلفائه

   :بمرحلتین في تطوّرها تمرّ  ،إسماعیل المنصور
 م943-م928/ه331-ه316( مرحلة السریّةال( 
 م948-م943/ه336-ه331( یّةمرحلة الجهر ال( 

وش م رغم ما حققته من انتصارات على جی948/ه336بالفشل ومقتل قائدها سنة  وقد انتهت
  :جملة من الأسباب منها إلى هاویعود فشل ،صف بملكهمأن تع الفاطمیین بل كادت

 .العداء القدیم بین البتر والبرانس الذي دفع بكتامة للاستبسال في الدفاع عن الفاطمیین -
فبهم نالت الحكم والسیادة في ) الفاطمیین(ارتباط مصالح قبیلة كتامة بمصالح سادتها  -

 .ناتةالمغرب ومن دونهم ستكون صیدا سهلا لقبیلة ز 
 .جانب كتامة والفاطمیین  إلىدخول قبائل صنهاجة وعجیسة معترك الصراع  -
 إنعلى الغنائم أكثر من الحرص على نصرته فما ) صاحب الحمار(حرص أتباع أبي یزید  -

 .امتلأت أیدیهم حتى تفرقوا عنه واختلفت كلمتهم
  ):صاحب الحمار(نتائج ثورة أبي یزید مخلد بن كداد  - 

أنه كانت لها نتائج على المدیین القریب والبعید بالنسبة للفاطمیین  إلایزید  أبيورة رغم فشل ث
  :ولبلاد المغرب ومنها ما هو إیجابي ومنها ما هو سلبي یمكن حصرها فیما یلي

عن طاعة الفاطمیین وتمرده بزعامة زناتة، وولائهما لخلفاء  والأقصىخروج المغربین الأوسط  -
 .الدولة بالأندلس

                                                             
، 269 -267. لمحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، صعبد ا: لمزید من التفّاصیل حول هذه الثورات اُنظر -) 1

271- 273.  
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توقف حملات الفاطمیین على مصر ووقف هجماتهم البحریة على السواحل الأوربیة حتى  -
 .م950/ه339سنة 

 .الجیوش لمواجهة هذه الثورة إعدادخزینة الدولة الفاطمیة حیث لم یعد بوسعها حتى  إفلاس -
 .ول الأخرىركود التجارة بین الفاطمیین والدّ  -
عدد من الضرائب  إلغاءئمة على فرض الضرائب حیث تم تغیر السیاسة المالیة الجائرة القا -

 .على المغاربة لاستمالتهم
 .)1(زوال التعصب للمذهب الإسماعیلي الشیعي ومحاولة التقرب من المذهب المالكي السني -

كانت سببا في التفاف قبیلة كتامة بالفاطمیین من جدید وانضمام  ثورة أبي یزیدإن 
 .كان مكسبا دعّم نفوذهم وقوّى سلطانهم داخل المغرب إلیهمبرانس صنهاجة وغیرها من قبائل ال

  :مصر إلىانتقال الفاطمیین  - /5
ولة الفاطمیة أنه لا مكان لهم ببلاد المغرب بعد أن أحاطت بهم نیران لقد أدرك خلفاء الدّ 

ة في مصر خاصّ  إلىفي نقل ملكهم من بلاد المغرب  نرو رات من كل جانب فأصبحوا یفكّ الثوّ 
اس من بیته ومذهبه فعندما رأى نفور النّ ، ظرأي بعید النّ لدین االله الذي كان ثاقب الرّ  عهد المعزّ 

ف وهنا كلّ ، مصر إلى ر في نقل ملكههم، وعداء الأمویین لهم في الأندلس فكّ ورات ضدّ وقیام الثّ 
لاته علیها بفتح مصر فبدأت حم جوهر الصقلية یدعى هاء والحنككاء والدّ قادته عرف بالذّ  أـحد

كي تكون عاصمة  القاهرة وجامعهابناء ن من دخولها وشرع في م وتمكّ 969/ه358سنة 
وینتهي فصل من فصول  ،)2(م973/ه362المعز لدین االله سنة  إلیهاهناك وانتقل للفاطمیین 

  .تاریخ بلاد المغرب في ظل الخلافة الفاطمیة

                                                             
عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب ؛ 100 -90 .، السّیاسة الدّاخلیة للخلافة الفاطمیة، صمحمّد الصّالح مرمول -) 1

قال الخلافة الفاطمیة الأوراس في العصر الوسیط من الفتح الإسلامي إلى انترحماني موسى،  ؛280 -274 .والأندلس، ص
 - 2006، )الجزائر(قسنطینة  -، جامعة منتوري)مذكّرة ماجستیر منشورة(، )م972 -647/ هـ362 - 27(إلى مصر 

الدّولة الفاطمیّة وثورة أبو یزید الخارجي في المغرب  سادسة حلاوي محمود، أحمد محمّد جودي،؛ 96 -86. م، ص2007
، )م2017، العراق، 24مجلّة لارك للفلسفة واللّسانیات والعلوم الاجتماعیة، العدد (، )م947 -934/ هـ336 -323(الإسلامي 

  .316 -307. ص
  .109 - 108 .ص ، السّیاسة الدّاخلیة للخلافة الفاطمیة، صمحمّد الصّالحمرمول  -) 2
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  :التاّسعةمحاضرة ال
  .الحمّادیّة في المغربین الأدنى والأوسطتان الزّیریّة و الدول :الموضوع

  :)م1148- 937 /ه543- 362( ةیریّ الزّ  ةولالدّ  - /1
  :تمهید

من كبریات  تعدّ و ، قبائل البرانسة وهي من البربریّ  قبیلة صنهاجةیریون إلى ینتسب الزّ 
من كبار  )الصنهاجي(زعیمها مناد بن منقوش ، وقد كان )1(القبائل القاطنة بالمغرب الأوسط

هر ذي ذاع صیته في عهد الظاالّ ابنه زیري  ى الأمر من بعدهوقد تولّ  ،)2(مّال الأغالبةع
محمد القائم بأمر االله بن عبید االله المهدي، بعد  بن) ه341-334(إسماعیل المنصور 

المعروف بصاحب الحمار  أبي یزید مخلد بن كیدادالة في القضاء على ثورة مساهمته الفعّ 
قٌتل في عهد  زیري بن مناد ، لكنّ هالمنصور بأن عیّنه أمیرا على قومفكافأه ) ه316-336(

ذي عیّنه الخلیفة ، الّ )3(بلكین بن زیريى الأمر بعده ابنه الخلیفة المعز لدین االله الفاطمي وتولّ 
یّنه أمیرا على حیل إلى مصر عا قّرر المعز الرّ هرت، ولمّ یر والمسیلة وتعاملا له على آش المعزّ 

ولة وكان ذلك بدایة لظهور دولتي أبي الفتوح وسیف الدّ به بیوسف و رب ولقّ بلاد المغ
  .)4(صنهاجة

ع في بلاد المغرب فبعد مغادرة الفاطمیین ومع مرّ الزمن بدأ نفوذ الأسرة الزیریة یتوسّ 
فهم من انفصال المغرب عنهم، لذلك أخذوا ا أثار قلق الفاطمیین وتخوّ تهم تتعاظم ممّ وبدأت قوّ 

رق بتحریض عملائهم الزیریین وتقلیم أظافرهم وكسر شوكتهم بمختلف الطّ  لإضعافي عفي السّ 

                                                             
: ، ترجمةم12ى القرن إل 10الدّولة الصّنهاجیة تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن  الهادي روجي إدریس، -)1 

  .36. ، ص1. م، ج1992، 1. بیروت، ط -حمّادي السّاحلي، دار الغرب الإسلامي
أیمن  ؛ 37. ، ص1. الهادي روجي إدریس، الدّولة الصّنهاجیة تاریخ إفریقیة، ج ؛203. ، ص6. ابن خلدون، العبر، ج -) 2

، دون دار )م1148 -973/ ه543 -361(عهد الدّولة الزّیریة الحیاة الثّقافیة في المغرب الأدنى في السّید عبد اللّطیف، 
  .25 -24. نشر، دون تاریخ نشر، ص ص

   .145. ، ص1. بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج یحي  ؛205 -203. ، ص6. ابن خلدون، العبر، ج -) 3
  .228. ، ص1. ابن عذاري، البیان المغرب، ج -) 4
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وثورة ) ه377" (أبي فهم الكتامي"مرد علیهم، كثورة والتّ ) الزیریین(هم لإعلان العصیان ضدّ 
  .)1(ه379هرت ت" حاكمأبي البهار "و) ه379" (أبي الفرج"

یعي وكثرت عودتهم للمذهب لشّ اس للمذهب اروف اشتد عداء النّ هذه الظّ  وفي ظلّ 
ـــــرالسّ  یري بن مناد الصنهاجي المنصور بن بلكین بن ز  المعز بن بادیس بن ني أیام الأمیـ

تیار وأعلن تأییده لعودة ذي كان ناقما على الفاطمیین فانضم إلى هذا الّ الّ ، )ه406-454(
ه وحوّلها 440ي عام عوة للخلیفة الفاطماس إلى ذلك وقطع الدّ ني ودعا النّ المذهب السّ 

ا عسكریّ  تي وقفت عاجزة في الردّ ة الّ للعباسیین معلنا بذلك الانفصال عن الخلافة الفاطمیّ 
  .)2(ة صنهاجة وأمرائهاحف نحو افریقیة للقضاء على قوّ فأوعزت لعرب بني هلال وبني سلیم للزّ 

الزیریین في إضعاف حكم ) ه437بنو هلال وبنو سلیم (وبالفعل فقد أسهم هذا الغزو 
هایة الحتمیة لإمارة ربة القاضیة والنّ بالمغرب الأدنى وكثرت حركات الانفصال عنهم، لتأتي الضّ 

  .)3(م1148/ه543عاصمتهم المهدیة سنة  الزیریین بــــغزو النورمان لتونس واستیلائهم على
د ورات وإصلاح أحوال البلابة في إطفاء نار الثّ جهودا طیّ  زیريبني وقد بذل أمراء 

روف كانت ة بشكل ملحوظ لكنّ الظّ قافیّ ة والثّ جاریة والعمرانیة والعلمیّ والعباد وتنشیط الحركة التّ 
  .)4(فعصفت بملكهم في المغرب الأدنى أقسى وأشد وطأً

م تسعة 1148-946/ ه543-ه335 مرّ على حكم الدولة الزیریة ما بین عامي: ملاحظة
  :)5(، وهم كالتاّلي حسب الجدولحكام

  مدّة حكمه  اسم الحاكم  مدّة حكمه  الحاكماسم 
  )ه501 -454(  تمیم بن المعزّ   )ه360 -324(  )منقوش(زیري بن منّاد 

  )ه509 -501(  یحي بن تمیم  )ه373 -360(  بلكین بن زیري

                                                             
  .146 -145. ، ص  ص1. ریخ الجزائر، جبوعزیز، الموجز في تا یحي -) 1
مجلّة السّاورة للدّراسات الإنسانیّة (، )الأسباب والانعكاسات(الهجرة الهلالیّة إلى الصّحراء الإفریقیّة قاسمي بختاوي، -) 2

  .57. ص ،)م2015، دیسمبر 01: ، العدد)الجزائر(بشّار  - والاجتماعیّة، جامعة طاهري محمّد
  .56 -47. د اللّطیف، الحیاة الثّقافیة في المغرب الأدنى في عهد الدّولة الزّیریة، صأیمن السّید عب -) 3
  .80 -58. أیمن السّید عبد اللّطیف، الحیاة الثّقافیة في المغرب الأدنى في عهد الدّولة الزّیریة، ص -) 4
  ).بتصرف. (54. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 5
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  )ه515 -509(  علي بن یحي  )ه386 -373(  المنصور بن بلكین
  )ه543 -515(  الحسن بن علي  )ه406 -386(  بادیس بن المنصور

  ///////////////  //////////////  )ه454 -406(  المعزّ بن بادیس
  
  :)م1152- م1007/ ه547- 398( ة ادیّ الدولة الحمّ  - /2

قبیلة صنهاجة البربریة  الأسرة الزّیریة الّتي یعود أصلها إلى إلى ونادیّ الحمّ  ینتسب
ولة اسمها من اسم ذه الدّ ، وقد حملت ه)2()الجزائر(ست دولتهم بالمغرب الأوسط ، تأسّ )1(اأیض

عهد ) حماد(، هذا الأخیر )3(بن زیري بن مناد بن منقوش الصنهاجي حماد بن بلكینمؤسسها 
مهمة مواجهة ثورات قبیلة  إلیه أوكلأخاه المنصور بن بلكین حكم ولایتي آشیر والمسیلة و  إلیه

  .)4()یّةالبتر (زناتة البربریة 
بادیس بن المنصور على  أخیهه ابن فأقرّ  ،ذلكفأظهر حماد مقدرة وكفاءة عالیة في 

الأندلس سنة  إلىولایته من جدید، فتصدى حماد لعمّیه زاوي وماكسن فقتل الثاني وفرّ الأول 
  .)5(م1005/ه390

م عهد بادیس بن المنصور لعمّه حمّاد بأمر محاربة زناتة 1005/ ه395وفي عام 
ما سیفتحه من جدید وأن  غرب الأوسط وكلّ اد أن یمنحه حكم المالثائرة، فاشترط علیه حمّ 

روط، وافقه على هذه الشّ مارته، فر أي مدینة یشاء كي تصبح عاصمة لإیة في اختیایعطیه الحرّ 
بة حتى قهر الزناتیین ثم شرع في بناء عاصمته الجدیدة مدینة القلعة عام جهودا طیّ  ادوبذل حمّ 

  .)6()شمال شرق المسیلة وجنوب غرب البرج(م 1007/ ه398

                                                             
، دار دولة بني حمّاد صفحة رائعة من التاّریخ الجزائريعویس عبد الحلیم،  ؛227 .، ص6. ، العبر، جابن خلدون -) 1

  .48. ص م،1991 ،2. القاهرة، ط - الصّحوة للنّشر والتّوزیع
  .227. ، ص6. ابن خلدون، العبر، ج -) 2
. ، ص)م2017، دیسمبر 24: ان والمجتمع، العددمجلّة علوم الإنس(، الدّولة الحمّادیة وبنیتها الثّقافیة عبود أوریدة، -) 3

334.  
  .227 .، ص6. ابن خلدون، العبر، ج -) 4
  .148 -147. ، ص  ص1. بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج؛ یحي 228 .، ص6. ابن خلدون، العبر، ج -) 5
  .335 -334. عبود أوریدة، الدّولة الحمّادیة وبنیتها الثّقافیة، ص ص -) 6
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س منه بادیس بن المنصور مارته، فتوجّ إصیته وعظمت هیبته وارتفعت سمعة  فذاع
/ ه405ة بالقلعة عام ادیّ ولة الحمّ خیفة فاندلعت نار الحرب بین الجانبین وانتهت بتأسیس الدّ 

تواصلت الحرب بین الجانبین و ، ینلها للعباسیّ ین وحوّ عوة للفاطمیّ اد الدّ م بعد أن قطع حمّ 1014
   .)1(لح وتبادلا الرسل والهدایاالصّ  إلىبن بادیس ثم ركنا  في عهد المعزّ ) ونیریّ والزّ  ونادیّ حمّ ال(

وسط وانتشارها في القبائل الهلالیة على المغرب الأ مارة زحفوقد عرف عهد هذه الإ
جنوب الأوراس ومناطق الزاب والقالة وعنابة وقسنطینة وجبال البابور والبیبان، ولم یخل عهد 

جارة والاهتمام رب وتنشیط التّ دود لري الأراضي والشّ السّ  كإقامةقي مارة من الازدهار والرّ ذه الإه
وازدهار الآداب والفنون والثقافة حیث أصبحت مدینة القلعة وبجایة ) القلعة وبجایة(بالعمران 

  .جارتعجّان بالطلاب وقوافل التّ 
ضعفها وانهیارها  إلىت ها ظروف ومتاعب أدّ امأیّ  أواخرأحاطت بها في  الإمارةلكن هذه       

  :منها
  شؤون الرعیة مما أدى  وإهمالضعف أمرائها الأواخر وانحلالهم وانغماسهم في اللهو والملذات

  .غضب الأهالي كما حصل في عهد آخر أمرائها یحي بن العزیز إلى
 على بلاد المغرب في صقلیّة ورمانالنّ  كثرة هجمات.  
  في المغرب الأقصى وتوسعها نحو المغربین الأوسط والأدنى دولة الموحدینظهور.  
 تواطؤ الوزیر میمون بن حمدون وزیر الأمیر الحمادي یحي بن العزیز بعد أن عاث فسادا.  

م بعد أن 1156/ ه551سنة ) عنابة إمارة(ادیین في ید الموحدین فسقط آخر معاقل الحمّ 
  .م1152/ه547استولوا على بجایة عام 

-454(أزهى عصورها في عهد الأمیرین الناصر بن علناس  حمّادیّینفت دولة العر : ملاحظة
  .)2() ه498-481(وابنه المنصور ) ه481

                                                             
  .149 -148. ، ص  ص1. بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، جیحي  ؛228 .، ص6. بن خلدون، العبر، جا -) 1
  .150 -149. ، ص  ص1. بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، جیحي  -) 2
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وهم كالتاّلي حسب  ،ة قرنین واثنین وأربعین عاماوقد تولى أمرها حوالي تسعة أمراء خلال مدّ 
  . )1(الجدول

  مدّة حكمه  اسم الحاكم  مدّة حكمه  اسم الحاكم
  )ه498 -481(  منصور بن النّاصرال  )ه419 -405(  لكینحمّاد بن ب

  )ه498(  بادیس بن المنصور  )ه446 -419(  القائد بن حمّاد
  )ه515 -498(  العزیز بن المنصور  )ه447 -446(  بن القائد) محسن(محمّد

  )ه547 -515(  یحي بن العزیز  )ه454 -447(  بلكین بن محمّد بن حمّاد
  )ه481 -454(  النّاصر بن علنّاس بن حمّاد

  
   

                                                             
  ).بتصرف. (54. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 1
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  :ةشر االعمحاضرة ال
   غرب الإسلاميمدولة المرابطین في ال

 : )م1147 -1059/ ه541 - 434(
  :الغرب الإسلامي عشیة ظهور المرابطین –/1

الحادي عشر (شهد الغرب الإسلامي خلال النصف الأول من القرن الخامس الهجري         
عف العسكري غیر المسبوقین، مما جعل المنطقة ضّ یاسي والشرذم السّ حالة من التّ ) المیلادي
من المحیط الأطلسي غرباً إلى برقة شرقاً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء  –بأكملها 

كانت الخلافة الفاطمیة  بففي بلاد المغر  ،عرضة للأخطار الداخلیة والخارجیة –الكبرى جنوباً 
م، تاركةً المنطقة لتعاني من فراغ 973/هـ362قد انصرفت إلى الشرق بعد فتحها مصر عام 

اد في المغرب إمارة بني یفرن في تلمسان، وإمارة بني حمّ : سیاسي ملأته إمارات قبلیة متناحرة
الأوسط، وإمارة بني مغراوة في فاس، وإمارة بني زیري في إفریقیة، وكانت هذه الإمارات تتصارع 

  .)1(كوسعیة بالضرائب والمعلى النفوذ وتُرهق الرّ 

فقبائل صنهاجة  ،مختلفةحراء الكبرى تشهد حركة كانت الصّ  وفي خضم هذه الفوضى        
هب كانت تعیش حیاة البداوة والترحال، وتمتلك ثروة هائلة من الذّ ) سوفةامدالة و جلمتونة و (

لكنها القادم من بلاد السودان عبر القوافل التي تسیطر علیها، وكانت تعاني من الأمیة الدینیة 
اعیة عبد االله بن یاسین ي سیجدها الدّ ات هي التّ فتمتلك فضائل الشجاعة والوفاء، وهذه الصّ 

 .)2(ولة المرابطیةضالته لبناء نواة الدّ 

 :باطأسیس الرّ وعبد االله بن یاسین وت الجدالي یحیى بن إبراهیم - /2

                                                             
، "والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر كتاب العبر ودیوان المبتدأ"ابن خلدون،  -)1

؛ یحي بوعزیز، الموجز 153 -150 .ص، 2001تحقیق خلیل شحادة، الجزء السادس، دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى، 
  .65 -64. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص ص؛ 177. في تاریخ الجزائر، ص

  .859 -858 .ص، 2. ج، "المسالك والممالك"، البكريأبو عبید االله  -)2
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راهیم الجدالي، أحد زعماء بعوة المرابطیة كان یحیى بن إالعامل المباشر في ولادة الدّ         
م، وفي طریقه مرَّ 1035/هـ427دالة، الذي قام برحلة الحج إلى مكة حوالي عام جقبیلة 

التي كانت في ذلك الوقت مركزاً علمیاً كبیراً للمذهب المالكي، فرأى من ) تونس حالیاً (بالقیروان 
نوا یعیشون على هامش حراء الذین كاحسن إسلام أهلها ما أثار حسرته على قومه في الصّ 

إلى الفقیه أبي عمران الفاسي  الجدالي ه یحیى بن إبراهیمتوجّ هنا وفي القیروان  .)1(الإسلام
أمر اصطحابه أو إرسال فقیه من تلامذته لیصحبه إلى وعرض علیه ) هـ430 سنة المتوفى(

في السن،  ، لكن أبا عمران كان كبیراً قومه كي یتولّى إلى جانبه مهمة الإصلاح وسط قومه
ما أعلم رجلاً یصلح لهذا الأمر غیر عبد : "فدلَّه على تلمیذه عبد االله بن یاسین الجزولي قائلاً 

االله بن یاسین، فإنه رجل قوي على الشدة، صبور على الجوع والعري، لا تأخذه في االله لومة 
  . )2("لائم

. حراءإلى الصّ  الجدالي اهیموانطلق مع یحیى بن إبر  حديقبل عبد االله بن یاسین التّ         
كة بعاداتها الجاهلیة كأكل المیتة ته لیست سهلة، فالقبائل كانت متمسّ عند وصوله، وجد أن مهمّ 

واعتزل هو ومجموعة صغیرة من  وجات بغیر عدد، فاصطدم بزعمائهمد الزّ وشرب الخمر وتعدّ 
 /هـ437حوالي عام ) في جنوب موریتانیا الحالیة( "نول لمطة"أتباعه إلى موقع یُدعى 

ناً، جمع فیه بین دینیاً وعسكریاً محصّ " رباطاً "س عبد االله بن یاسین أسّ  هناك ،)3(م1045
  .)4()أهل الرباط( ینالمرابط اسم وظائف المسجد والمدرسة والثكنة العسكریة، ومن هنا اشتقّ 

المطلقة للأمیر،  اعةباط یقوم على الطّ وضع ابن یاسین نظاماً صارماً للحیاة في الرّ         
لوات جماعة، وتحریم الخمر والزنا، وإخراج الزكاة، والاستعداد الدائم للجهاد، وارتداء وإقامة الصّ 

  .)5(الذي أصبح رمزاً ممیزاً للمرابطین) غطاء الوجه(اللثام 
                                                             

  .859 - 858 .صص ، 2. ، جالبكري، المسالك والممالكأبو عبید االله  -)1
  .175. ؛ یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ص242 .، ص3 .، ج"البیان المغرب"، المراكشي ابن عذاري -)2
  .98 -97. یس المطرب، ص صالأنابن أبي زرع الفاسي،  -)3

  .12. ، ص4. ابن عذاري المراكشي، البیان المغرب، ج -) 4
، تحقیق أحمد بكیر ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عیاض بن موسى الیحصبي -)5

  .222 - 221 .صص ، م1967محمود، الجزء الرابع، مكتبة الحیاة، بیروت، الطبعة الأولى، 
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م شدید غیرة إلى جیش منظّ وقد تمكن ابن یاسین من تحویل هذه المجموعة الصّ         
اً بون یومیّ ته حوالي خمسة عشر ألف مقاتل، كانوا یتدرّ عدد أفراده في ذروة قوّ  الانضباط بلغ

هام، ویحفظون القرآن الكریم، وكانوا یقاتلون تحت رایة واحدة مكتوب على الفروسیة ورمي السّ 
 .)1("لا غالب إلا االله"علیها 

 :المرابطیّةتأسیس الإمبراطوریة و  أبو بكر بن عمر ویوسف بن تاشفین - /3

م، تولى 1059 /هـ451عام  ینبعد استشهاد عبد االله بن یاسین في حرب البرغواطی        
، وكان قائداً عسكریاً محنكاً زاهداً )هـ480 سنة المتوفى(القیادة أبو بكر بن عمر اللمتوني 

وجعلها عاصمة لدولته، وبنى سوراً  "مراكش"م، أسس مدینة 1062/هـ454في عام . متواضعاً 
تنازل أبو بكر عن الحكم لابن أخیه  م1074/هـ466ثم في عام  ،)2(صراً للإمارةحولها وق

  . حراءغ هو للجهاد في الصّ لیتفرّ ) م1106/هـ500المتوفى (یوسف بن تاشفین 

هبي للمرابطین، فقد كان رجلاً طویل القامة، یعتبر عهد یوسف بن تاشفین العصر الذّ         
ففتح  ،ربأكمل یوسف فتح المغ ،)3(ا، قلیل الكلام، شدید البأسنیقوى، زاهداً في الدّ شدید التّ 

م، ومدینة الجزائر، وامتدت دولته من 1082 /هـ475م، وتلمسان عام 1075 /هـ467فاس عام 
اعترافاً نظریاً بالخلافة  خذ یوسف لقب أمیر المسلمیناتّ . المحیط الأطلسي غرباً إلى بجایة شرقاً 

اً قسَّم فیه الدولة إلى ولایات، وجعل اللغة العربیة نظاماً إداریاً مركزیّ س اسیة في بغداد، وأسّ العبّ 
الأمیر عبد القادر  عنه یقول ،)4(سمیة، وأقام القضاء على ید فقهاء المالكیةلغة الإدارة الرّ 

كان یوسف بن تاشفین مثالاً للحاكم العادل الزاهد، كان لا ینام إلا على التراب، : "الجزائري
وف الخشن، ویأكل الشعیر مع الزیت، ویعطي جنده أطیب الطعام وأجود ویلبس الص

                                                             
  .243 .ص ، ص6 .، جابن خلدون، العبر -)1
، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، الطبعة الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم :الحمیري -)2

  .124 .، صم1984الأولى، 
  .24 .، ص4. ج، البیان المغرب المراكشي، ابن عذاري -)3
  .200 - 198 .، ص6 .، جرالعبابن خلدون،  ؛28 -27 .ص ، ص4. ج، بالبیان المغر  المراكشي، ابن عذاري -)4
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لمتونة (یتكون من نواة صنهاجیة م یوسف الجیش وجعله وفي المجال العسكري، نظّ  ،)1("الثیاب
نوج، واشتهر الجیش المرابطي بالانضباط الصارم والفروسیة ومرتزقة من الزّ ) سوفةامدالة و جو 

 .)2(قةالمتفوّ 

  :وضم الأندلس ونالمرابط - /4

في ید ألفونسو السادس ملك  (Toledo) سقطت مدینة طلیطلة م1085/هـ478في عام         
طلیطلة كانت تقع في قلب  قشتالة، وكانت هذه ضربة قاصمة للمسلمین في الأندلس، لأنّ 

 فزع ملوك. )3(ارى أصبحوا یهددون قرطبة وإشبیلیة وغرناطةفسقوطها یعني أن النصّ  الأندلس
وأرسل المعتمد بن عباد صاحب إشبیلیة یستغیث بیوسف  )سقوط طلیطلة(لهذا الأمر  الطوائف

  : بن تاشفین، وكتب إلیه أبیاتاً مشهورة منها

  .)4("أو القصائد إلا أنت لم تُقْرَإِ ... الله درُّك من غوثٍ ألوذ به"

جیشاً ضخماً وعبر ز فأفتوه بوجوب الجهاد، فجهّ  استشار یوسف بن تاشفین فقهاءه         
التقى  )م1086أكتوبر  23(هـ 479رجب  12 في ،م1086/هـ479المضیق إلى الأندلس عام 

 (Badajoz) بالقرب من بطلیوس" الزلاقة"في سهل  )جیش المسلمین وجیش القشتالیین( الجیشان
                                                             

دون تحقیق، دار  جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس، أحمد بن محمد بن أبي العافیة،: ابن القاضي -)1
ائر في تاریخ الجزائر وتونس تحفة الز ، الأمیر عبد القادر الجزائري؛ 45. ، ص1973الرّباط،  -المنصورة للطّباعة والورّاقة

  .45 .، صم1903، 1. ط، تحقیق مبارك بن محمد المیلي، المطبعة الثعالبیة، الجزائر، والمغرب الأقصى
 - ، مكتبة التّابعین عین شمس)م1106 -1009/ ه500 -400(انتصارات یوسف بن تاشفین حامد محمّد خلیفة،  -)2

  .49 -48. م، ص ص2004، 1. القاهرة، ط
أحمد مختار العبّادي، معهد : ، تحقیقتاریخ الأندلس، التّوزري بن الكردبوس أبو مروان عبد الملك: بن الكردبوسا -)3

علاقات المرابطین بالممالك الإسبانیّة بالأندلس ، مرائياخلیل إبراهیم السّ ، 87. م، ص1971الدّراسات الإسلامیّة بمدرید، 
  .112 - 110 .، ص1985الجمهوریة العراقیّة،  -قافة والإعلام، منشورات وزارة الثّ وبالدّول الإسلامیّة

لیفي بروفنسال، : ، تحقیقمذكّرات الأمیر عبد االله آخر ملوك بني زیري بغرناطة المسماة بكتاب التبّیانعبد االله بن بلقین،  -)4
لموشیّة في ذكر الأخبار الحلل ا، مؤلّف مجهول؛ ؛ 69. ، صم2008مصر،  -دار المعارف، 2. تقدیم سلیمان العطّار، ط

 ؛33 .م، ص1979الدّار البیضاء،  -سهیل زكّار، عبد القادر زمامة، الطّبعة الأولى، دار الرّشاد الحدیثة: ، تحقیقالمرّاكشیّة
  .125. ، صالدّولة المرابطیة فاتح مزردي،
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، وأخفى للعدو جعل جیوش ملوك الطوائف في المقدمة كطعم: وضع یوسف خطة محكمة 
صارى وراءها، خرج لال، وعندما انهزمت جیوش الطوائف واندفع النّ رابطي خلف التّ جیشه الم

فحمل یوسف بن تاشفین بنفسه : "یقول ابن عذاري ،)1(علیهم المرابطون من كل جانب وأبادوهم
في جیشه، فضرب في النصارى ضربة واحدة، وكبكبهم، وقتل منهم مقتلة عظیمة، وفر ألفونسو 

لف نصراني، ونجا أ رةقُتل في المعركة حوالي عش. )2("یلوي على شيء منهزماً لاالسّادس 
صارى، هم مع النّ ئف فساد ملوك الطوائف وتواطبعد المعركة، رأى یوس ألفونسو بأعجوبة

فأفتوه بجواز خلعهم، فخلعهم ) ومنهم أبو بكر بن العربي المعافري(فاستفتى فقهاء الأندلس 
من شنقیط إلى (ى دولته، وأصبح الغرب الإسلامي بأكمله واحداً تلو الآخر وضم الأندلس إل

 .)3(داً تحت رایة المرابطینموحّ ) سرقسطة

  :ضعف المرابطین وسقوط دولتهم - /5

- 500(ى ابنه علي بن یوسف م، تولّ 1106/هـ500بعد وفاة یوسف بن تاشفین عام          
راعات القبلیة بین فروع ت الصّ ، وكان رجلاً تقیاً لكنه لم یمتلك هیبة والده، فبدأ)هـ537

یقول  .)4(صنهاجة تظهر، ودخل الترف والفساد إلى القصور، وضعف الجیش، وتهاونت الإدارة
وف وأكل ر سیرة أبیه وجده، وترك لبس الصّ فلما ولي علي بن یوسف، غیّ : "ابن خلدون

عنه قلوب دة، فمالت القصور المشیّ  ناوبالحریر وأكل الأطعمة الفاخرة،  الشعیر، ولبس
م، 1118/هـ512وفي الأندلس، سقطت سرقسطة في ید النصارى عام . )5("المرابطین الأوائل

                                                             
  .1500 .ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ص -)1
محمّد عبد اللّه عنّان، المركز القومي : ، ترجمة وتعلیقعهد المرابطین والموحّدینتاریخ الأندلس في ، یوسف أشباخ -)2

محمّد محمود ؛ 379. ؛ عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس، ص90. ، ص1. م، ج2011القاهرة،  -للتّرجمة
لبحوث الإنسانیّة والاجتماعیّة، مصر ، عین للدّراسات وا1. ط ،دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیة في الأندلس، النّشار

  .36 -35. م، ص2003العربیة، 
  .158 -157، 152، 144. ص.9. شهبي عبد العزیز، المرجع السّابق، ص -)3
  .6 - 5 .ص ، ص4 .ابن عذاري، البیان المغرب، ج -)4
  .212 .، ص6 .، جلعبراابن خلدون،  -)5
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الدعوة " وهو وفي المغرب، ظهر خطر جدید. مما شكل ضربة قاصمة لهیبة المرابطین
هم المرابطین بالكفر الذي اتّ ) هـ524المتوفى (بن تومرت  المهدي بقیادة محمد" الموحدیة

) هـ558المتوفى ( الكومي النّدرومي عبد المؤمن بن علي جاء الدّور علىن بعده رك، ثم موالشّ 
  . )1(فقضى على حكمهم همالذي قاد حركة عسكریة عنیفة ضدّ 

خرج عبد المؤمن من جبال الأطلس بجیش كبیر، وبدأ في  م1145 /هـ539في عام ف        
ن ومكناسة، وحوصرت مراكش اجتیاح مدن المغرب واحدة تلو الأخرى، فسقطت فاس وتلمسا

اقتحم الموحدون مراكش وقتلوا آخر أمراء  م1147 /هـ541في عام . عاصمة المرابطین
فرَّ فلول المرابطین إلى الأندلس . )2(المرابطین تاشفین بن علي، وسقطت الدولة المرابطیة رسمیاً 

 ي جزیرة منورقةوجزر البلیار، لكن الموحدین طاردوهم هناك أیضاً، وكان آخر معقل لهم ف
(Menorca)  3(م، وبذلك انتهت الدولة المرابطیة تماماً 1152 /هـ547الذي سقط عام(. 

دامت حوالي قرن واحد فقط، من (طویلاً  رمّ عرغم أن دولة المرابطین لم تو        
 ،میقاً إرثها في الغرب الإسلامي كان ضخماً وع إلاّ أنّ ، )م1152/هـ547م إلى 1055/هـ447

   :ارز إنجازاتهمن أبو 
   .واحدة منذ الفتح الإسلاميتحت رایة  ل مرّةوّ ولأ اسیاسیّ المغرب والأندلس توحید  -
   .في ید القشتالیین قوط الكامل بعد سقوط طلیطلةسّ وال الانهیار إنقاذ الأندلس من -

نشر الإسلام الصحیح والقضاء على البدع والدیانات المنحرفة وترسیخ المذهب المالكي  -
الغالب في المغرب العربي حتى المذهب الذي لا یزال هو سني في الغرب الإسلامي، وهو ال

   .یومنا هذا

                                                             
المكتبة ، صلاح الدّین الهواري :، تحقیقفي تلخیص أخبار المغرب المعجب، عبد الواحد المراكشي بن علي التمیمي -)1

  .151 - 150، 148، 146 -144. ص ،م2006، الطبعة الأولى، بیروت - العصریة صیدا
  .151. ؛ عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص56 -55 .ص ، ص4 .، جابن عذاري، البیان المغرب -)2
  .72-70 .، ص4 .، جابن عذاري، البیان المغرب -)3
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وأسواراً ضخمة ) مراكش( بأكملها مدناً جدیدة المرابطون االعمارة والتحصینات حیث بن -
  .لا تزال آثارها باقیة حتى الیوم ومساجد ومدارس

ارة عبر الصحراء وأمنوها، وأدخلوا الذهب حیث فتحوا طرق التج الازدهار الاقتصادي -
یختتم ابن خلدون حدیثه عن المرابطین و  ،)1(یات كبیرةالأفریقي إلى الأسواق الأوروبیة بكمّ 

ین وكانت دولة المرابطین دولة جهاد وعدل وقوة، أقاموا الحق وأماتوا الباطل، ونصروا الدّ " :قائلاً 
 التي یستدل بها على قدرته وحكمته في خلقه، رحمهم امهم من أیام االلهغور، وكانت أیّ وحموا الثّ 

  .)2("االله وغفر لهم

   

                                                             
  .249 - 248 .ص ، ص6 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)1
  .250 .، ص6 .، جرالمصد نفس ابن خلدون، -)2
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  :المحاضرة الحادیة عشر
  غرب الإسلاميمال بلاد دولة الموحدین في

 )م1269 -1121/ ه668 - 515(
 :ةالموحدیّ  ظهور الدّعوةالغرب الإسلامي عشیة  –/1

، كانت دولة لثاني عشر المیلاديمنتصف القرن ا /ادس الهجريفي منتصف القرن السّ         
المرابطین التي حكمت المغرب والأندلس طیلة قرن كامل تعاني من أزمات داخلیة خانقة جعلتها 

علي  ى ابنهم، تولّ 1106 /هـ500یوسف بن تاشفین عام  رشفا الانهیار، فبعد وفاة الأمیعلى 
 )1(كان رجلاً تقیاً ورعاً ، و دّولة المرابطیّةحكم ال) م1143 -1106/ هـ537-500(بن یوسف 

عف ز بها والده، فبدأت بوادر الضّ ة التي تمیّ ة العسكریّ یاسیة والقوّ ه یفتقر إلى الحنكة السّ لكنّ 
ع قبیلة صنهاجة راعات القبلیة بین فرو اشتعلت الصّ ف في عهده وعهد من جاء بعده،تظهر 

ل القادة وكثرت المظالم، وتحوّ لطة والغنائم، وفسدت الإدارة على السّ ) سوفةامدالة و جلمتونة و (
ة احیّ ومن النّ . )2(اداً في الجیل الأولاداً عبّ رف والفساد بعد أن كانوا زهّ والولاة إلى حیاة التّ 

ایدة من مملكة قشتالة ومملكة ة، كانت الجبهة الأندلسیة تشهد هجمات مسیحیة متز الخارجیّ 
 /هـ512صارى عام في أیدي النّ  (Zaragoza) سقطت مدینة سرقسطةفون ومملكة البرتغال، جأرا

   .)3(المرابطینل ضربة قویة لهیبة م، مما شكّ 1118

باع، عظیم الطّ  حادّ  ظهر إلى الوجود رجل وفي هذا الجو المشحون بالاضطرابات        
" بن تومرت المهدي محمد"أثیر، غیّر مجرى التاریخ في الغرب الإسلامي بأكمله، وهو التّ 
 من قبیلة هرغة البربریة التابعة لاتحاد قبائل مصمودة) م1130 /هـ524المتوفى (

                                                             
. ، ص4.ً م، ج1983، 3. ، ط)لبنان(الثّقافة بیروت  دار إحسان عبّاس، : تحقیق ،البیان المغربابن عذاري المراكشي،  -)1

  .250. ، ص6. ج، م2000بیروت،  -طّباعة والنّشر والتّوزیعلل تحقیق خلیل شحادة، دار الفكر؛ ابن خلدون، العبر، 48
  .166 -165. ص ص نیس المطرب،الأ ابن أبي زرع الفاسي، -)2
  .155 -154 .المعجب، ص المراكشي،عبد الواحد  -)3
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(Masmuda)  كان ابن تومرت . )1(الكبیر الذي كان یسكن جبال الأطلس الكبیر جنوب مراكش
دامت لأزید من عشر  ة إلى المشرق الإسلاميفي رحلة علمیة شاقّ  لاقد قضى سنوات طو 

وتتلمذ على ید كبار علماء الأشاعرة  ، حیث زار بغداد وأصبهان ودمشق والقاهرة،سنوات
ذي كان یدعو الّ ) هـ505المتوفى (ر بأفكار الإمام أبي حامد الغزالي وفیة، وتأثّ والمعتزلة والصّ 

 .)2(إلى إصلاح الدین وتجدیده

  :علم إلى المهدي المنتظرالمن طالب  بن تومرت المهدي محمد - /2

قة جبل الأطلس الكبیر حوالي عام ولد محمد بن تومرت في قبیلة هرغة بمنط       
اكش عاصمة المرابطین، وكانت م، ونشأ في بیئة قبلیة جبلیة بعیدة عن مرّ 1078/هـ471

م القرآن والفقه على ید فقهاء قریته، ثم علامات النبوغ والذكاء قد ظهرت علیه منذ صغره، فتعلّ 
في بغداد، تتلمذ ابن تومرت  .)3(ومنها إلى المشرق بحثاً عن العلم) قرطبة(رحل إلى الأندلس 

الإمام "، وبفكرة "المهدي المنتظر"على ید كبار علماء الأشاعرة، وتأثر بشكل خاص بفكرة 
یعة الإسماعیلیة، فبدأ یقتنع تدریجیاً بأنه هو المهدي الذي تي كانت سائدة عند الشّ الّ " المعصوم

  . )4(ین وتطهیره من البدعأرسله االله لإصلاح الدّ 

اصطدم بعلماء المرابطین في مراكش،  إلى المغرب وبدأ دعوته المهدي ندما عادع        
ة ذكائه وسعة علمه، فازداد حنق وناظرهم في المسائل العقدیة والفقهیة، وكان یغلبهم بحدّ 
ه تمكن من الهرب إلى جبال الأطلس المرابطین علیه، وأصدروا أمراً بالقبض علیه وإعدامه، لكنّ 

                                                             
  .137 -136. ص ، صالمطرب ابن أبي زرع الفاسي، الأنیس -)1
العلاقات بین الخلافة ابتسام مرعى خلف االله، ؛ 26 - 25 .ص ، ص4 .، البیان المغرب، جالمراكشي ابن عذاري -)2

  .52 - 47. م، ص1985،  -، دار المعارفالموحّدیة والمشرق الإسلامي
ابن ؛ 136 .المراكشي، المعجب، ص؛ عبد الواحد 28 -27 .ص ، ص4 .، البیان المغرب، جالمراكشي ابن عذاري -)3

، دون )لبنان(بیروت  - إحسان عبّاس، دار صادر: ، تحقیقوفیات الأعیان د،أبو العبّاس شمس الدّین أحمد بن محمّ : خلّكان
  .46 -45. ، ص ص5. تاریخ، مج

ابتسام مرعى خلف االله، العلاقات بین الخلافة الموحّدیة ؛ 302 -301. ، ص ص6. عبد الرحمن بن خلدون، العبر، ج -)4
  .51. والمشرق الإسلامي، ص
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اس صراحة، وأخذ یبایع النّ  المهدي، وهناك أعلن نفسه )قبیلته الأم(لة هرغة حیث لجأ إلى قبی
 .)1(الخلیفة المعصومه أمیر المؤمنین و على أنّ 

 :وتنظیم الدولة الموحدیة الدّعوةتینمل معقل  - /3

بعنایة فائقة لیكون عاصمة  (Tinmel) تینملبن تومرت موقع  المهدي اختار محمد        
على بعد  جنوب المغرب الحالي(طلس الكبیر فهو موقع جبلي منیع في جبال الأ دولته الناشئة،

، یصعب الوصول إلیه إلا عبر ممرات جبلیة ضیقة، مما )كم من مدینة تارودانت 100حوالي 
س ابن أسّ  في تینمل. )2(جعله حصناً طبیعیاً لا یمكن لأي جیش مرابطي اقتحامه بسهولة

: دةمحدّ  دي إلى طبقات أو درجاته المجتمع الموحّ فریداً، قسَّم فی تومرت نظاماً حكومیاً مركزیاً 
وهم  مجلس العشرة نجد ، وتحت المهدي)مالإمام المعصو (نفسه  ية كان المهدففي القمّ 

أقرب هم و  المهاجرون الأوّلون الّذین استجابوا لدعوته وآزروه ونصروه، وسمّاهم بالجماعة
 منوهم الطّبقة الثاّنیة وهم ، ثم مجلس الخمسین بن علي أبرزهم عبد المؤمنمن ، و )3(أتباعه

  .)4(دینة الجند والموحّ ثم عامّ ، ینتمون إلى قبائل شتّى وسمّاهم بالمؤمنین ءكبار القادة والعلما

 "مرشدة"أو " (أعز ما یُطلب"دین أسماه للموحّ ) دستوراً " (كتاباً "كما وضع ابن تومرت         
یه عقائدهم وواجباتهم وأخلاقهم، وكان هذا الكتاب یُقرأ علیهم في ، حدد ف)باللغة البربریة

فقد اعتمد  أما الجیش الموحدي. )5(الاجتماعات العامة، وكان من یخالف شیئاً منه یُعاقب بشدة
، حیث كان كل رجل بالغ ملزماً بحمل السلاح والقتال عند الحاجة، "النفیر العام"على مبدأ 

                                                             
  .69 -68.ص ، ص4 .البیان المغرب، جابن عذاري،  -)1
  .136 -135. ، ص صمد بن عبد المنعم، الروض المعطارمح :الحمیري -)2

  .176. ابن أبي زرع، الأنیس المطرب، ص :عن أسماء هؤلاء العشرة اُنظر بالتفّصیل -) 3
  .177 -176. ؛ ابن أبي زرع، الأنیس المطرب، ص ص141. المراكشي، المعجب، صعبد الواحد  -)4
، تقدیم أعزّ ما یطلبمحمّد بن تومرت مهدي الموحّدین، : حتوى هذا الكتاب وما ضمّنه من تعلیمات اُنظرلمعرفة م -)5

  .م2007طالبي عمّار، صدر عن وزارة الثقّافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقّافة العربیة، : وتحقیق
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، وهي تكتیكات لم خاصّة حرب العصابات والكمائن لى القتال في الجبالوكانوا یتدربون یومیاً ع
 .یكن المرابطون مستعدین لمواجهتها

   :بن تومرتلمهدي امحمّد معركة البحیرة ووفاة  - /4

یُقدَّر بحوالي ( ندیموحّ من الم، قاد ابن تومرت جیشاً كبیراً 1130/هـ524في عام          
الأطلس نحو مدینة مراكش عاصمة المرابطین، وكان هدفه اقتحام  من جبال) أربعین ألف مقاتل

وا جیداً، المرابطین كانوا قد استعدّ  لكنّ  ،)1(المدینة والقضاء على دولتهم في ضربة واحدة
خرج  لهان یدار الموحّ صح عندو  ،فتحصنوا داخل أسوار مراكش وانتظروا وصول الموحدین

هجوماً  )الموحدینمعسكر ( هممعسكر  وااصفة، وهاجمفي لیلة ماطرة وع جیش المرابطینعلیهم 
ألف  20إلى  15بین (قتل فیها عدد كبیر من الموحدین ، وكانت المعركة عنیفة ودامیة، مباغتاً 
  . )2(، وفرَّ البقیة عائدین إلى جبال الأطلس منهزمین)مقاتل

) م1130 /هـ524 عام(بن تومرت  المهدي ي محمدتوفّ  هذه المعركة بفترة قصیرةبعد         
وقبل أن یموت، أوصى ابن . إما بسبب المرض أو بسبب الجروح التي أصیب بها في المعركة

أن یكون خلیفته من بعده، وأمر " عبد المؤمن بن علي"تومرت لتلمیذه الأقرب وقائده العسكري 
خوفاً من  )حوالي ثلاث سنوات(لكنهم أخفوا خبر وفاة المهدي لعدة سنوات  ،)3(أتباعه بمبایعته

 ديهة المن وفاعلاإ تمّ  ولة الولیدة، وكان عبد المؤمن هو الذي یدیر شؤونها سراً حتىانهیار الدّ 
 .)4(في الوقت المناسب

  :الموحدیّة قاهر المرابطین ومؤسس الخلافة عبد المؤمن بن علي - /5
                                                             

  .84 -83 .ص ، ص4 .، ج، البیان المغربالمراكشي ابن عذاري -)1
، أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدینأبوبكر بن علي الصّنهاجي، : البیذق: اُنظرهذه المعركة  للمزید عن -)2

؛ مؤلّف مجهول، 40 - 39. ص ص م،1971الرّباط،  -عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور للطّباعة والورّاقة: تحقیق
  .116 -114. الحلل الموشیّة، ص

  .147 - 146، ص "معجبال"المراكشي، عبد الواحد  -)3
  .306 -305. ، ص6 .، جابن خلدون، العبر؛ 84 .، ص4، ج ، البیان المغربالمراكشي ابن عذاري -)4
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ة دیّ ولة الموحّ س الحقیقي للدّ هو المؤسّ ) م1163 /هـ558المتوفى (عبد المؤمن بن علي         
ل حركة دینیة صغیرة محصورة في جبال جل الّ كإمبراطوریة مترامیة الأطراف، فهو الرّ  ذي حوَّ

كان عبد المؤمن من . من المحیط الأطلسي غرباً إلى لیبیا شرقاً  الأطلس إلى إمبراطوریة تمتدّ 
في  تلمسانینة بالقرب من مد(، وقد ولد في قریة تاجرة )ولیس من مصمودة(أصل زناتي بربري 

م، وكان في بدایة حیاته فقیراً یعمل في صناعة 1095 /هـ488حوالي عام ) اً الجزائر حالیّ 
حال إلى تینمل والتقى به، وأصبح من أقرب أتباعه ار، ثم سمع بدعوة ابن تومرت فشد الرّ الفخّ 

رة وهم أصحاب بیعة خاصّة من قبل مجلس العش، بعد وفاة المهدي تمّت مبایعته )1(وأكثرهم ولاءً 
من  31ه الموافق ل 524رمضان عام  شهر من 14المهدي وخاصّته، وذلك یوم الخمیس 

من شهر ربیع  20م، ثمّ بیعة عامّة من قبل الموحّدین ككل في یوم الجمعة 1130شهر أوت 
م، وهذا بعد وفاة المهدي بن تومرت 1132من شهر فبرایر  09ه الموافق ل 526الأوّل 
  .)2(بسنتین

دین في سلسلة من الحملات العسكریة قاد عبد المؤمن جیش الموحّ  بعد وفاة ابن تومرت        
استمرت . )المهدي بن تومرت( مهالمنظمة ضد المرابطین، وكان أكثر شراسة وتنظیماً من معلّ 

ن عبد المؤمن في عام سنة، حتى تمكّ  سبعة عشردین والمرابطین حوالي الحرب بین الموحّ 
من اقتحام مدینة مراكش وقتل آخر أمراء المرابطین تاشفین بن علي، وسقطت م 1147/هـ541

عه واصل عبد المؤمن توسّ  القضاء على المرابطین في المغرب بعد. )3(ولة المرابطیة رسمیاً الدّ 
ة، كما شرقاً، ففتح بجایة وقسنطینة وتونس وطرابلس، ووصلت دولته إلى حدود مصر الفاطمیّ 

دي یحكم الغرب الإسلامي ل خلیفة موحّ ها إلى دولته، وأصبح بذلك أوّ عبر إلى الأندلس وضمّ 

                                                             
؛ مؤلّف مجهول، 184 - 183. ؛ ابن أبي زرع، الأنیس المطرب، ص ص148. عبد الواحد المرّاكشي، المعجب، ص -)1

  .142. الحلل الموشیة، ص
  .186. رب، صابن أبي زرع، الأنیس المط -)2
 - 78. ؛ شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص ص152-151 .ص ، صالمراكشي، المعجبعبد الواحد  -)3

79.  
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اسیة في ، واعترف بالخلافة العبّ )أي الخلیفة" (أمیر المؤمنین"اتخذ عبد المؤمن لقب . )1(بأكمله
بغداد رمزیاً، وأسس نظاماً إداریاً مركزیاً قسَّم فیه الدولة إلى ولایات، وجعل تینمل عاصمة أولى 

 .إلى مراكش بعد فتحهاثم انتقل 

 ):الفكر والفلسفة والعمارة(وحدیة ولة المازدهار الدّ  - /6

- 558( "أبي یعقوب یوسف"بلغت الدولة الموحدیة ذروة ازدهارها في عهد الخلیفتین          
، حیث امتدت الدولة من المحیط )هـ595-580" (أبي یوسف یعقوب المنصور"و) هـ580

، ومن البحر المتوسط إلى الصحراء الكبرى، وكانت أقوى دولة في الأطلسي إلى طرابلس الغرب
تمیز العصر الموحدي بازدهار الفكر والفلسفة، فرغم التشدد . )2(حوض البحر المتوسط الغربي

الظاهري لعقیدة ابن تومرت، كان الموحدون من أكبر الداعمین للفلسفة والعقلانیة، فقد استقطبوا 
) هـ581المتوفى " (ابن طفیل"لإسلام في العصور الوسطى، مثل إلى بلاطهم أكبر فلاسفة ا

 Averroes)( ابن رشدكان قاضیاً وطبیباً وفیلسوفاً، و الذي " حي بن یقظان"صاحب كتاب 
صاحب شروح أرسطو الشهیرة الذي كان قاضي القضاة في إشبیلیة ) هـ595 سنة المتوفى(

  . )3(وطبیباً خاصاً للخلیفة یعقوب المنصور

في   (Koutoubia) مسجد الكتبیة: من أبرزه عمارة ترك الموحدون إرثاً ضخماً وفي ال        
منه إلا المئذنة  الذي لم یبق مسجد إشبیلیة الكبیرمراكش الذي بناه عبد المؤمن بن علي، و 

دوها التي جدّ  ج حسان في الرباط، وأسوار مراكشبر ، و )Giralda( خیرالداالمعروفة باسم 

                                                             
؛ عبد الرّحمن بن خلدون، 202-186، ص "الأنیس المطرب"ابن أبي زرع، ؛ 151 .ص المراكشي، المعجب،عبد الواحد  -)1

  .154 -147. وآخرون، تاریخ المغرب، ص ؛ إبراهیم بوطالب319 - 305. ، ص6. العبر، ج
  .330 -319 .، ص6، ج ابن خلدون، العبر -)2
  .168 -167. ؛ إبراهیم بوطالب وآخرون، تاریخ المغرب، ص180 -176 .، صالمراكشي، المعجبعبد الواحد  -)3
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خامة والبساطة والاعتماد على الزخارف الهندسیة دیة بالضّ زت العمارة الموحّ تمیّ د وق ،عوهاووسّ 
 .)1(ها أصبحت أكثر ارتفاعاً وضخامةلكنّ  راً بالمرابطینتأثّ كل عة الشّ والكتابیة، وكانت المآذن مربّ 

 :ولة الموحدیةنهایة الدّ و  الضعف والانهیار - /7

م، بدأت الدولة الموحدیة تظهر علیها 1199/ـه595بعد وفاة یعقوب المنصور عام         
ى الحكم من بعده أبناءه وهم صغار السن، واشتعلت الصراعات بوادر الضعف والتفكك، فقد تولّ 

دت القبائل في المغرب والأندلس، واستعادت على الخلافة بین أفراد الأسرة المالكة، وتمرّ 
دت زخمها ووحّ ) برتغال ولیون ونافاراقشتالة وأراغون وال(ة في الأندلس الممالك المسیحیّ 

  .)2(صفوفها

 Las Navas de) بمعركة العقا: م، حدثت الكارثة الكبرى1212/هـ609وفي عام         
Tolosa(  ّحدة، وقتل منهم دون هزیمة ساحقة على ید الجیوش المسیحیة المتّ التي هزم فیها الموح

بعد هذه المعركة، بدأت  .)3(الأندلس نهائیاً  ولة الموحدیة فيعشرات الآلاف، وانهارت هیبة الدّ 
م، 1236/هـ633سقطت قرطبة عام حیث صارى، الأندلس تسقط مدینة بعد مدینة في أیدي النّ 

غیرة التي م، ولم یبق للمسلمین في الأندلس إلا إمارة غرناطة الصّ 1248/هـ646وإشبیلیة عام 
  . م1492/هـ897استمرت حتى عام 

في المغرب الأقصى، وقبائل بني زیان ) المرینیون(ثارت قبائل بني مرین وفي المغرب،         
، )تونس(في إفریقیة ) الحفصیون(، وقبائل بني حفص )الجزائر(في المغرب الأوسط ) الزیانیون(

                                                             
  .175 - 169. ؛ إبراهیم بوطالب وآخرون، تاریخ المغرب، ص128-125، ص الحمیري، الروض المعطار -)1
؛ إبراهیم بوطالب  351 - 336. ، ص6، ج ابن خلدون، العبروما بعدها؛  231. ص ،الأنیس المطرب، ، بي زرعأابن  -)2

  .181 - 178. وآخرون، تاریخ المغرب، ص
؛ شهبي عبد 336 - 335. ص ص ،6 .، جابن خلدون، العبر؛ 236 -235 .المراكشي، المعجب، صعبد الواحد  -)3

  .80. رب الإسلامي، صالعزیز، تاریخ المغ
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ولة الموحدیة فیما بینهم، وسقطت مراكش في أیدي المرینیین عام وتقاسموا أملاك الدّ 
 .)1(دولة الموحدیة تماماً م، وبذلك انتهت ال1269/هـ668

  :بلاد المغرب الإسلاميإرث الموحدین في  –/8

دامت حوالي قرن ونصف القرن، من (رغم أن دولة الموحدین لم تدم طویلاً         
من . ، فإن إرثها في الغرب الإسلامي كان عمیقاً ومتنوعاً )م1269/هـ668م إلى 1121/هـ515

وإن (ة المرابطین وتوحید المغرب والأندلس تحت رایة واحدة القضاء على دول -: أبرز إنجازاتهم
ركة العقاب رغم الصمود في وجه النصارى في الأندلس لعدة عقود، وتنظیم مع -، )لفترة قصیرة

   .نتیجتها الكارثیة

الازدهار الفكري والفلسفي، حیث كانوا من أكبر الداعمین للفلسفة والعقلانیة في العالم  -
   .سفة كبار مثل ابن طفیل وابن رشدفي عصرهم فلا الإسلامي، وظهر

حیث بنوا مساجد وأبراجاً وأسواراً لا تزال آثارها قائمة حتى الیوم في المغرب  العمارة الضخمة -
   .عالم الحضارة الإسلامیة في الغربوإسبانیا، وتعتبر من أبرز م

وهو ما استمر بعدهم  نشر المذهب المالكي وتوحیده كمذهب رسمي في المغرب والأندلس، -
  ).المرینیون، الزیانیون، الحفصیون، النصریون في غرناطة(في الدول التي خلفتهم 

مرّ على حكم دولة الموحدین منذ تأسیسها إلى غایة سقوطها حوالي أربعة عشر أمیرا : ملاحظة
  :)2(كما هو موضّح في الجدول التاّلي

  مدّة حكمه  اسم الأمیر  مدّة حكمه  اسم الأمیر
  )ه624 -621(  عبد االله العادل بن المنصور  )ه524 -515(  محمّد المهدي بن تومرت

                                                             
  .397 -370 .، ص6 .، جابن خلدون، العبر -)1

. 86. ؛ شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص200. ، ص1. یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج -) 2
  ).بتصرّف(
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  )ه627 -624(  یحیى المعتصم بن النّاصر  )ه558 -524(  عبد المومن بن علي
  )ه630 -627(  إدریس المأمون بن المنصور  )ه580 -558(  یوسف بن عبد المومن
  )ه640 -630(  الرّشید بن إدریسعبد الواحد   )ه595 -580(  یعقوب المنصور بن یوسف
  )ه646 -640(  علي السّعید بن عبد الواحد  )ه610 -595(  محمّد النّاصر بن یعقوب
  )ه665 -646(  بن اسحاقعمر المرتضي   )ه620 -610(  یوسف المنتصر بن محمّد

بن ) أبودبوس(إدریس الواثق  )ه621 -620(  عبد الواحد المخلوع
  محمّد

  )ه668 -665(
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  :الثاّنیة عشر: ةالمحاضر 
  )دنىغرب الأمال(إفریقیّة الدولة الحفصیة في 

 :)م1573 -1228/ ه981 - 627(
 غرب الإسلامي في مطلع القرن السابع الهجري مال أوضاع –/1

، كان الغرب الإسلامي یشهد )الثالث عشر المیلادي(في مطلع القرن السابع الهجري         
قد كانت دولة الموحدین التي وحدت المغرب والأندلس تحولات جذریة على جمیع الأصعدة، ف

العقاب  حصن یة في معركةطیلة قرن كامل تعاني من أزمات داخلیة خانقة بعد هزیمتها المدوّ 
على ید الجیوش المسیحیة المتحدة، مما أدى إلى تفككها وانهیارها وقیام ) م1212/هـ609(

، )المغرب الحالي(ففي المغرب الأقصى . لاميالإس محلَّها في المغرب حلّت ثلاث دول إقلیمیة
، ظهرت دولة بني )الجزائر الحالیة(، وفي المغرب الأوسط )المرینیون(ظهرت دولة بني مرین 

تونس وشرق الجزائر (الذین اتخذوا من تلمسان عاصمة لهم، وفي إفریقیة ) الزیانیون(زیان 
وكانت هذه ، العاصمة عاصمة لها اتخذت من تونسة التي ، ظهرت الدولة الحفصیّ )الحالیین

الدول الثلاث تنازع بعضها بعضاً على تركة الموحدین، وتتصارع على النفوذ والموارد، مما 
  . )1(غرب الإسلامي وجعله عرضة للأخطار الخارجیةمأضعف ال

  :نسب الحفصیین - /2
 بن یحير أبو حفص عم( "أبي حفص عمر الهنتاتي"ولة الحفصیة اسمها من أخذت الدّ        

دین وأصحاب عبد المؤمن بن علي، ، أحد كبار قادة الموحّ )م1176/هـ571الهنتاتي، المتوفى 
 دهاحفأ أحد ولةس هذه الدّ ، وقد أسّ )2(المقربین إلى المهدي محمد بن تومرت" العشرة"وكان من 

عن  م، عندما أعلن استقلاله1228 /هـ625حوالي عام  زكریاء یحیى بن عبد الواحد اأب یدعى
یعتبر العصر الحفصي من أهم . )3(دین الذین كانوا یعینونه حاكماً على إفریقیة باسمهمالموحّ 

                                                             
  .397 -370. ابن خلدون، العبر، ص -)1

  .154 -153. ونس، ص صابن أبي دینار، المؤنس في أخبار إفریقیّة وت -) 2
محمّد ماضور، المكتبة : ، تحقیق وتعلیقتاریخ الدّولتین الموحّدیة والحفصیّة، أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهیم: الزّركشي -)3

  .24 -23. م، ص ص1966، 2. تونس، ط –العتیقة 
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العصور في تاریخ الغرب الإسلامي، لأنه شهد تحول تونس من مجرد مدینة إقلیمیة إلى 
بین عاصمة لدولة كبرى، وشهد ازدهاراً اقتصادیاً وثقافیاً كبیراً، كما شهد نزاعاً حاداً بین المذه

، )الذي حاول بعض الحفصیین فرضه(والمذهب الحنفي ) السائد في المغرب والأندلس(المالكي 
الفارین من سقوط الأندلس ) المسلمین والیهود(وشهد أیضاً وصول أعداد كبیرة من الأندلسیین 

 .)1(في أیدي النصارى، مما أثرى الحیاة الفكریة والاقتصادیة في الدولة الحفصیة

 :ولة الحفصیةالدّ  وقیام ریاء یحیى أبو زك - /3

) م1249/هـ647المتوفى (یعتبر أبو زكریاء یحیى بن عبد الواحد بن أبي حفص         
ه عن الموحدین وأول من اتخذ ولة الحفصیة، فهو أول من أعلن استقلالس الحقیقي للدّ المؤسّ 
یحیى حفید أبي حفص  كان أبو زكریاء. )2(ل من جعل من تونس عاصمة لدولتهوأوّ  ،أمیرلقب 

م الفقه ة وتعلّ ولة الموحدیّ م، ونشأ في كنف الدّ 1203/هـ600عمر الهنتاتي، وقد ولد حوالي عام 
 يم، ولاه الخلیفة الموحد1223/هـ620وفي عام . والقیادة العسكریة على أیدي كبار رجالها

العشرین من عمره،  على إفریقیة، وكان في ذلك الوقت شاباً لم یتجاوز المهدي بن تومرتمحمد 
م، وبینما كانت الدولة 1228/هـ625في عام . )3(لكنه أظهر كفاءة عالیة في الحكم والإدارة

ة تتهاوى في المغرب الأقصى بسبب الصراعات الداخلیة وهجمات المرینیین، قرر أبو الموحدیّ 
طرابلس غرباً زكریاء أن یعلن استقلاله عن الموحدین، وأن یؤسس دولته الخاصة التي تمتد من 

وقد اتخذ من تونس عاصمة لدولته، وأضاف إلى اسمه لقب ). الجزائر(إلى بجایة شرقاً ) لیبیا(
  .)4("أمیر المسلمین"

لم یواجه أبو زكریاء مقاومة تذكر من الموحدین الذین كانوا مشغولین بحروبهم الداخلیة،         
  : زات مهمةفتمكن بسرعة من ترسیخ دعائم دولته، وقام بعدة إنجا

                                                             
  .287- 286 .، ص6 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)1
  .126- 125 .، ص4 .، ج"البیان المغرب"ابن عذاري،  -)2
  .203- 202 .، ص"الأنیس المطرب"ابن أبي زرع،  -)3
  288- 287 .، ص6 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)4
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خاصة القبائل العربیة التي كانت تغیر على القرى (، أخضع القبائل المتمردة في إفریقیة أولاً  -
  . ، وفرض النظام والأمن في جمیع أنحاء دولته)والمدن

ومع ) لبندقیة، مرسیلیابیزا، جنوة، ا(، عقد معاهدات تجاریة مع الجمهوریات الإیطالیة ثانیاً  -
جعل تونس مركزاً تجاریاً حیویاً في حوض البحر المتوسط، وأدى إلى  ون، مماجمملكة أرا

  .)1(ازدهار الاقتصاد الحفصي بشكل كبیر

، قام بتوسیع دولته شرقاً وغرباً، فسیطر على بجایة وقسنطینة وطرابلس، وامتدت دولته ثالثاً  -
من أقوى دول  حتى حدود مصر الأیوبیة، كما امتد نفوذه غرباً إلى تلمسان، وأصبحت دولته

  .المنطقة

، اهتم بالعمارة والبناء، فجدد أسوار تونس، وبنى القصور والمساجد والمدارس، وجعل رابعاً  -
): 288، ص 6ج " (العبر"یقول ابن خلدون في . )2(من تونس مدینة تلیق بعاصمة دولة كبرى

أعداءهم، وكان أبو زكریاء من أعظم ملوك بني حفص، جمع شملهم، وأخمد فتنهم، وأذل "
 .)3("نماوعمر البلاد، وأحسن السیرة في الرعیة، وكانت دولته غرة في جبین الزّ 

  :ة والازدهاروّ عصر القو المستنصر باالله  - /4

أبو عبد "م، تولى الحكم من بعده ابنه 1249/هـ647بعد وفاة أبي زكریاء یحیى عام          
، وهو الذي یعتبره معظم المؤرخین أقوى )م1277/هـ675المتوفى " (االله محمد المستنصر باالله

. 4وأعظم ملوك الدولة الحفصیة، والذي بلغت في عهده الدولة ذروة ازدهارها وقوتها واتساعها
كان المستنصر شاباً طموحاً، ذكیاً فطناً، حازماً قویاً، وقد واصل مسیرة والده في بناء الدولة 

، وغرباً حتى بجایة والجزائر )لیبیا(لس وبرقة نفوذه شرقاً حتى طراب وتوسیعها، فتمكن من مدّ 
                                                             

  .129- 128 .، ص4 .، ج"البیان المغرب"ابن عذاري،  -)1
  .146-145 .صص ، الرّوض المعطارالحمیري،  -)2
  .288، ص 6، ج "العبر"ابن خلدون،  -)3
  .129- 128 .، ص4 .، ج"لمغربالبیان ا"ابن عذاري،  -)4
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العاصمة، وشمالاً حتى البحر المتوسط، وأصبحت دولته تمتد على طول الساحل الإفریقي 
  . )1(الشمالي لمسافة تزید عن ألف كیلومتر

فقد أعلن نفسه : م تقریباً، اتخذ المستنصر خطوة جریئة ومهمة1260/هـ658وفي عام         
التي كانت قد (ة في بغداد اسیّ ى عن أي تبعیة رمزیة للخلافة العبّ سلمین، وتخلّ للم" خلیفة"

، وأمر بإسقاط اسم الخلیفة العباسي من الخطبة )م1258/هـ656سقطت على ید المغول عام 
ول في وقد اعترفت به العدید من الدّ . )2("أمیر المؤمنین"كة باسمه هو، واتخذ لقب وضرب السّ 

ذین اعترفوا به ومن بین الّ . خلیفة شرعي، مما زاد من هیبته ومكانته الدولیةالعالم الإسلامي ك
لكنه  الإسلاميالعالم زعامة ، الذي كان ینافسه على "هر بیبرسالظا"سلطان مصر المملوكي 

  . اضطر للاعتراف بقوته

ا ملك فرنس في عهده، عندما شنّ  م، واجه المستنصر أكبر تحدٍّ 1270/هـ668في عام         
حملة صلیبیة على تونس، ونزل بجیش كبیر على ضواحي ) القدیس لویس" (لویس التاسع"

المدینة، وكان هدفه إجبار المستنصر على اعتناق المسیحیة، أو على الأقل إخضاع تونس 
الهجوم الفرنسي بفضل حصانة أسوار تونس،  ن من صدّ المستنصر تمكّ  لكنّ  .)3(للنفوذ الفرنسي

ذي فتك بالجیش الفرنسي وأودى بحیاة الملك لویس التاسع نفسه داخل اعون الّ ومرض الطّ 
أسوار تونس، واضطر الجیش الفرنسي إلى الانسحاب بعد أن عقد هدنة مع المستنصر، وكان 
هذا النصر العسكري والسیاسي إنجازاً كبیراً رفع من مكانة المستنصر والحفصیین في كل أنحاء 

فلما نزل ): "130، ص 4ج " (البیان المغرب"الحدث في  یصف ابن عذاري هذا. )4(العالم
الفرنج على تونس، خرج إلیهم المستنصر بنفسه في جیشه، فضربهم ضربة أذهلتهم، وأصابهم 

                                                             
  .291- 290 .، ص6 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)1
  .206- 205 .، ص"الأنیس المطرب"ابن أبي زرع،  -)2
  .131- 130 .، ص4 .، ج"البیان المغرب"ابن عذاري،  -)3
  .293-292 .، ص6، ج "العبر"ابن خلدون،  -)4
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في عهد المستنصر، . )1("الوباء فهلك أكثرهم، ومات ملكهم لویس في عسكره، فانصرفوا خائبین
منها (ریاً غیر مسبوق، فقد بنى القصور والمساجد ازدهرت تونس ازدهاراً عمرانیاً وثقافیاً وفك

، واهتم بالعلم والعلماء، وجذب إلى بلاطه كبار )جامع القصبة الذي یعتبر تحفة معماریة فریدة
 .)2(المفكرین والأدباء من كل أنحاء المغرب والأندلس

 :قتصاديالاقافي و ثّ ال هم في الجانبثر وأ هجرة الأندلسیین إلى تونس - /5

الثالث عشر والرابع /خاصة في القرنین السابع والثامن الهجریین(شهد العصر الحفصي         
الفارین ) المسلمین والیهود على حد سواء(موجة هجرة كبیرة من الأندلسیین ) عشر المیلادیین

م، 1236/هـ633من سقوط المدن الأندلسیة تباعاً في أیدي النصارى، فقد سقطت قرطبة عام 
م، وسقطت بلنسیة ومرسیة بعد ذلك، وكان الحفصیون 1248/هـ646ة عام وسقطت إشبیلی

عونهم على الاستقرار في تونس وغیرها من مدن دولتهم، لأنهم كانوا بون بالأندلسیین ویشجّ یرحّ 
  . )3(موه من خبرات ومهارات وحرف وعلومیدركون قیمة هؤلاء المهاجرین وما یمكن أن یقدّ 

منها حي (ي تونس بأعداد كبیرة، وأسسوا أحیاء خاصة بهم استقر الأندلسیون ف        
، وأسهموا بشكل كبیر في ازدهار الدولة الحفصیة اقتصادیاً )في تونس العاصمة" الأندلس"

ولقد كان للأندلسیین فضل عظیم على إفریقیة في : "یقول ابن خلدون في مقدمته. وثقافیاً وفكریاً 
ن أدخلوا إلیها أنواع الحرف الدقیقة وأسالیب الزراعة العمران والصنائع والعلوم، فهم الذی

اقتصادیاً، أدخل الأندلسیون إلى تونس حرفاً وصناعات جدیدة لم تكن معروفة من . )4("ةالمتقن
، وصناعة الحریر والمنسوجات )التي كانت صناعة أندلسیة متطورة(صناعة الورق : قبل، مثل

الآلات الفلكیة والبحریة، كما ساهموا في تطویر الفاخرة، وصناعة الخزف المزخرف، وصناعة 
                                                             

  .130 .، ص4 .، ج"البیان المغرب"ابن عذاري،  -)1
  .148 -147 .، ص"الروض المعطار"لحمیري، ا -)2
  .296. -295 .، ص6، ج "العبر"ابن خلدون،  -)3
بیروت، الطبعة  -دادي، دار الغرب الإسلامي، تحقیق عبد السلام الشّ مقدمةال، عبد الرحمن بن محمد :ابن خلدون -)4

  .321 -320 .، صم2005الأولى، 
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) كالحمضیات والرمان والزیتون(الزراعة في ضواحي تونس، وأدخلوا محاصیل زراعیة جدیدة 
  .)1(وطوروا أسالیب الري

ثقافیاً وفكریاً، كان الأندلسیون من أكثر الشعوب تعلیماً وثقافة في ذلك العصر، فقد          
نوزاً من الكتب والمخطوطات، وكانوا یتقنون اللغة العربیة ویتذوقون الشعر كانوا یحملون معهم ك

والفلسفة والفقه، فجذبهم ) الطب، الفلك، الریاضیات، الهندسة(والأدب، وكانوا بارعین في العلوم 
وقد كان ابن خلدون نفسه . )2(الحفصیون إلى بلاطهم وجعلوهم مستشارین وقضاة ووزراء وأطباء

من أصول أندلسیة، فقد هاجر أجداده من إشبیلیة إلى تونس قبل أن یولد هو ) شهرخ الأالمؤرّ (
كما ساهم . الرحال إلى مصر من قبل أن یشدّ فیها، وعاش في بلاط الحفصیین فترة من الزّ 

في ) م1492/هـ897الذین هاجروا بأعداد كبیرة بعد سقوط غرناطة عام (ون الیهود الأندلسیّ 
نس وأوروبا، حیث كانت لهم شبكات تجاریة واسعة في إیطالیا وفرنسا جارة بین تو تنشیط التّ 

في بلاط ) جارةوهو أشبه بوزیر المالیة والتّ " (الصاحب"ون منصب وإسبانیا، وكانوا یتولّ 
 .)3(الحفصیین في بعض الفترات

  ):الطابع الأندلسي المغربي( مارة والفنون في العصر الحفصيالع - /6

لحفصي بازدهار العمارة والفنون، وتأثرت العمارة الحفصیة تأثراً كبیراً تمیز العصر ا        
بسبب أصول الحفصیین من (دي والموحّ ) بسبب هجرة الأندلسیین(بالطرازین الأندلسي 

خرفة ، فكانت المباني الحفصیة تجمع بین البساطة والضخامة من ناحیة، وبین الزّ )دینالموحّ 
حدوة القوس : عناصر المعماریة التالیةوكانت تعتمد على ال ،)4(رىقیقة والجمیلة من ناحیة أخالدّ 

الذي كان منتشراً في الأندلس والمغرب، والقوس المتجاوز  (Horseshoe Arch) الفرس
، )التي تحمل آیات قرآنیة وعبارات مدح للخلفاء(یة المنقوشة خارف الجصّ ، والزّ )المتداخل(

                                                             
  .211- 210 .، ص"الأنیس المطرب"ابن أبي زرع،  -)1
  .136- 135 .، ص4 .، ج"البیان المغرب"ابن عذاري،  -)2
  .299- 298 .، ص6 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)3
  .301- 300 .، ص6 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)4
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تأثراً (، والمآذن المربعة الشكل )ت تزین الأسقف والمنابرالتي كان(والزخارف الخشبیة المنحوتة 
أكثر من اهتمامهم ببناء ) المدارس الفقهیة(وقد اهتم الحفصیون ببناء المدارس ). بالموحدین

المساجد الضخمة، لأنهم كانوا یرون أن نشر العلم وتخریج الفقهاء هو أهم وسیلة لترسیخ دعائم 
  :نجد صیة التي لا تزال قائمة حتى الیوممن أشهر المباني الحف. 1دولتهم

، )م1272 /هـ670الذي بناه الخلیفة المستنصر حوالي عام (في تونس  جامع القصبة - 
المتأثرة (ویعتبر هذا الجامع تحفة معماریة فریدة، فهو یجمع بین المئذنة المربعة الضخمة 

، والمحراب المزخرف وقاعة الصلاة ذات الأعمدة الرخامیة الجمیلة) بالطراز الموحدي
  .2بالفسیفساء والزلیج، والمنبر الخشبي المنحوت الذي یعتبر من روائع الفن الإسلامي

الذي أضیف إلى الجامع الكبیر بالقیروان عام ) رحانة لةأو باب اللاّ ( لة ریانةباب اللاّ  - 
كوفي  بخط(م، وهو باب ضخم مزخرف بالزخارف الهندسیة والنباتیة والكتابیة 1294/هـ694
   .3، ویعتبر من أجمل الأبواب في العمارة الإسلامیة في الغرب)جمیل

منها (عها الحفصیون، وأضافوا إلیها أبراجاً وحصوناً دفاعیة دها ووسّ التي جدّ  أسوار تونس -
   .)من البحر الذي كان یحرس مدخل المدینة" حلق الوادي"برج 

التي  رسة الحفصیة والمدرسة العبدلیةمدمثل المدرسة المستنصریة وال :المدارس الحفصیة -
كانت تعج بالفقهاء والطلاب من كل أنحاء الغرب الإسلامي، وكانت تدرس فیها المذاهب 

یصف . 4على الرغم من غلبة المذهب المالكي) المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي(الأربعة 
ولها : "فصي قائلاً مدینة تونس في العصر الح) 146ص " (الروض المعطار"الحمیري في 

                                                             
  .216- 215، ص "الأنیس المطرب"ابن أبي زرع،  -)1
  133-132، ص 4، ج "البیان المغرب"ابن عذاري،  -)2
  .148، ص "رالروض المعطا"الحمیري،  -)3
  .303-302، ص 6، ج "العبر"ابن خلدون،  -)4
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أسوار منیعة، وقصور شاهقة، وأسواق حسنة، وجوامع ومدارس كثیرة، وهي من أجل مدن 
 .)1(المغرب وأحسنها بناء

  :الدّولة الحفصیّة نهیارضعف وا - /7

دخلت الدولة الحفصیة في مرحلة طویلة  م1277 /هـ675بعد وفاة المستنصر عام          
ن یلحاكمة والوزراء والقادة العسكریى الحكم، حیث تنازع أبناء الأسرة ااخلیة علراعات الدّ من الصّ 

بعضهم حكم لأشهر أو (ولة عشرات الخلفاء في فترة قصیرة على الخلافة، وتتابع على حكم الدّ 
یقول ابن . )2(قهاكها وتمزّ ا أضعف الدولة بشكل كبیر وأدى إلى تفكّ ، ممّ )سنوات قلیلة فقط

وبعد المستنصر دخل بنو حفص في فتن عظیمة، ": )310 .ص ،6ج " (العبر"خلدون في 
كما تعرضت . )3("وتنازعوا الملك، وكثرت الفتن والقلاقل، وضعفت الدولة، وضاعت الرعیة

رة من جیرانها، خاصة من دولة بني مرین في المغرب الأقصى ولة الحفصیة لغزوات متكرّ الدّ 
 المغرب الأوسط وشرق )تونس( ب الأدنىالمغر  ذین كانوا یحاولون فرض سیطرتهم علىالّ 
  . )4()ق جیشهاارهاو  هاف موارداستنز ا(ولة الدّ على  ةر دمّ آثارا مهذه الغزوات ل ، وكان)الجزائر(

، دخلت الدولة الحفصیة في صراع )ادس عشر المیلاديالسّ (وفي القرن العاشر الهجري        
القوة  :ى حوض البحر المتوسطوجودي حقیقي بین قوتین عظمیین تتنازعان السیطرة عل

فقد كانت إسبانیا بقیادة الملك فردیناند الثاني ). الإسلامیة(والقوة العثمانیة ) المسیحیة(الإسبانیة 
والملكة إیزابیلا الأولى، ثم من بعدهما الإمبراطور شارلكان، تسعى إلى إقامة حصون وقواعد 

قراصنة البحر المتوسط أو ما عُرف بـ(مین على الساحل الإفریقي لمحاربة القراصنة المسل
. )5(الذین كانوا یهاجمون السواحل الإسبانیة ویستولون على السفن المسیحیة) الأسطول الجهادي

                                                             
  .146 .الحمیري، الروض المعطار، ص -)1
  .142-140 .، ص4ابن عذاري، البیان المغرب، ج  -)2
  .310 .، ص6ابن خلدون، العبر، ج  -)3
  .222-220 .ابن أبي زرع، الأنیس المطرب، ص -)4
  .316-315 .، ص6ابن خلدون، العبر، ج  -)5
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تونس  دخولمن ) قائد الأسطول العثماني( م، تمكن خیر الدین بربروس1534/هـ939في عام 
العثمانیة، لكن الإمبراطور  وإسقاط السلطان الحفصي مولاي حسن، وأعلن تبعیة تونس للدولة

وتمكن من استعادة تونس وإعادة ) م1535(شارلكان قاد حملة عسكریة ضخمة في العام التالي 
السلطان مولاي حسن إلى عرشه، لكنه جعل تونس تحت الحمایة الإسبانیة، وأقام فیها حامیة 

ولكن تحت السیطرة ( ظلت الدولة الحفصیة موجودة اسمیاً . )1("حلق الوادي"إسبانیة في قلعة 
 Uluç) "أولج علي باشا"م، عندما تمكن العثمانیون بقیادة 1574/هـ982حتى عام ) الإسبانیة

Ali Paşa)   من طرد الإسبان من تونس وضمها بالكامل إلى الدولة العثمانیة، وبذلك انتهت
-1228/ ـه982-625(الدولة الحفصیة نهائیاً بعد أن دامت حوالي ثلاثة قرون ونصف القرن 

 .)م1574

  :غرب الإسلاميمإرث الحفصیین في تاریخ ال –/8

م إلى الدولة العثمانیة، فإن إرثها في الغرب رغم أن الدولة الحفصیة انتهت بالضّ         
زالت آثاره ملموسة حتى یومنا هذا في تونس راً لقرون طویلة بعد زوالها، وماالإسلامي ظل حاض

   :ز إنجازات وإرث الحفصیینمن أبر  ،)2(ولیبیا والجزائر

ل من جعل من تونس عاصمة لدولة ، فقد كان الحفصیون هم أوّ تأسیس دولة تونس الحدیثة -
بأشكال مختلفة حتى  مستقلة ذات سیادة، ووضعوا أسس الكیان السیاسي التونسي الذي استمر

   .العصر الحدیث

اریاً عالمیاً یربط بین إفریقیا وأوروبا ، فقد جعلوا تونس مركزاً تجالازدهار الاقتصادي والتجاري -
ولاً وقیمة من أكثر العملات تدا) الدنانیر الحفصیة(والمشرق الإسلامي، وكانت عملاتهم الذهبیة 

  .في حوض البحر المتوسط

                                                             
  .146-145، ص 4، ج "البیان المغرب"ابن عذاري،  -)1
  .319-318، ص 6، ج "العبر"ابن خلدون،  -)2
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، فقد استقطب الحفصیون إلى بلاطهم كبار العلماء والمفكرین النهضة الفكریة والثقافیة -
الذي خدم (الم الإسلامي، وكان من أبرزهم المؤرخ الكبیر ابن خلدون والأدباء من كل أنحاء الع

ابن "، والفیلسوف "ابن رشیق القیرواني"، والشاعر والأدیب )في بلاطهم قبل انتقاله إلى مصر
  ).، وغیرهم"ابن البناء المراكشي"ي ، والفلك"سبعین

اً لا تزال آثاره قائمة في تونس ، فقد ترك الحفصیون إرثاً معماریاً ضخمالعمارة والتحف الفنیة -
العاصمة والقیروان والمهدیة وبجایة وقسنطینة، من مساجد ومدارس وأسوار وقصور وجسور، 

  .الم الحضارة الإسلامیة في الغربوتعتبر هذه الآثار من أهم مع

، فقد كان الحفصیون من أكثر الدول ترحیباً بالأندلسیین الفارین من استقبال الأندلسیین -
إلى تونس، ) العلمي والثقافي والحرفي والزراعي(نصارى، مما ساهم في نقل التراث الأندلسي ال

، 6ج " (العبر"یختتم ابن خلدون حدیثه عن الحفصیین في . )1(وأثرى الحیاة فیها بشكل كبیر
وكانت دولة بني حفص من أجل دول المغرب وأحسنها سیرة، عمروا البلاد، : "قائلاً ) 320ص 

  .)2("العلماء، ونشروا العدل، وكانت دولتهم دولة ملك ودین، جزاهم االله خیراً وأكرموا 

   

                                                             
  .152- 150 .، ص4 .، ج"البیان المغرب"ابن عذاري،  -)1
  .320 .، ص6 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)2
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  :الثاّلثة عشر: المحاضرة
  )الجزائر(وسط غرب الأ مفي ال زّیانیةالدولة ال

  :)م1554 -1236/ ه962 - 634(

 :تمهید –

ذا جرّاء شهد المغرب الإسلامي تحوّلات جذریّة على جمیع الأصعدة كما ذكرنا سابقا وه        
/ ه609انهزام الموحّدین في واقعة حصن العقاب بالأندلس أمام التّحالف النّصراني سنة 

قد دخلت في ) حصن العقاب(وبعد هذه الواقعة ) الموحدیّة(م، لذلك نجد أنّ هذه الدّولة 1212
نا ثلاث سلسلة من الأزمات الدّاخلیة الّتي عجّلت بسقوطها وانهیارها لتقوم على أنقاضها كما ذكر 

كیانات سیّاسیة جدیدة ببلاد المغرب الإسلامي، منها الدّولة الزّیانیة أو دولة بني عبد الواد في 
  .المغرب الأوسط والّتي اتّخذ حكّامها من تلمسان عاصمة لهم

هم فرع من قبیلة زناتة البربریة الكبیرة التي كانت تسكن ون أو بني عبد الواد یانیّ الزّ و         
ة، وكان لهم جاعة والفروسیّ ة والشّ الممتدة بین تلمسان وتیارت، وكانوا معروفین بالقوّ المنطقة 

تعود البوادر الأولى لاستقلال . )1(تاریخ طویل من الولاء للموحدین قبل أن یعلنوا استقلالهم
إلى أمیر تلمسان جابر بن یوسف شیخ قبیلة بني عبد الواد المغرب الأوسط عن الموحدین 

/ ه627نفصال بالمغرب الأوسط عن الموحّدین عام الا أظهر نوایاه لأجل ة الّذيالزّیانیّ 
 الّذي تولّى السّلطة" بن ثابت یغمراسن بن زیان" م، لیأتي الدّور من بعده على الأمیر1230

ن من توحید قبائل ، وتمكّ موحدینعن ال النّهائي استقلاله ویعلنم، 1236/هـ633حوالي عام 
- 1236/ هـ 962-633(وبناء دولة قویة صمدت لأكثر من ثلاثة قرون زناتة تحت رایته، 

  . )2()م1554

                                                             
  .231-230 .، صابن أبي زرع، الأنیس المطرب -)1
  ؛16 -15. ، ص ص1. م، ج2002الجزائر،  -، موفم للنّشر والتّوزیعلزّیانيتلمسان في العهد افیلالي عبد العزیز،  -)2

  .94. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص
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 :ةیانیّ ولة الزّ الدّ  وجهوده في بناءیغمراسن بن زیان  - /1

ولة المؤسس الحقیقي للدّ ) م1283 -1236 /هـ681 -633" (یغمراسن بن زیان"یعتبر         
وأول  "أمیر المسلمین"ول من اتخذ لقب الزیانیة، فهو أول من أعلن استقلاله عن الموحدین وأ

م، 1206/هـ603ولد یغمراسن بن زیان حوالي عام . )1(من جعل من تلمسان عاصمة لدولته
من كبار " زیان بن ثابت"، وكان والده )أحد فروع قبیلة زناتة البربریة(وینتمي إلى بني عبد الواد 

یاسي هاء السّ أبیه حب القیادة والدّ قادة الموحدین في المغرب الأوسط، وقد ورث یغمراسن عن 
م، وبینما كانت الدولة الموحدیة تتهاوى في 1236/هـ633في عام . )2(والشجاعة العسكریة

المغرب الأقصى وتفقد سیطرتها على أقالیمها، كان یغمراسن یشغل منصب والي الموحدین 
س دولته الخاصة التي على تلمسان وما حولها، فقرر أن یعلن استقلاله عن الموحدین، وأن یؤس

تمتد من تلمسان شرقاً إلى تیارت ووهران غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء 
  . )3(الكبرى جنوباً 

لم یواجه یغمراسن مقاومة تذكر من الموحدین الذین كانوا مشغولین بحروبهم الداخلیة،         
  : زات مهمةفتمكن بسرعة من ترسیخ دعائم دولته، وقام بعدة إنجا

أولاً، وحد قبائل زناتة المتناحرة تحت رایته، وأخضع القبائل المتمردة التي كانت تهدد أمن  -
  . الدولة، وفرض النظام والأمن في جمیع أنحاء دولته

ثانیاً، بنى أسواراً قویة حول مدینة تلمسان لحمایتها من غزوات الأعداء، وجعلها عاصمة  -
  . )4(سهولة، ولا تزال أجزاء من هذه الأسوار قائمة حتى الیومحصینة لا یمكن اقتحامها ب

                                                             
  .106 - 105. ، ص ص7. ؛ ابن خلدون، العبر، ج391 - 390 .، ص6 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)1
، الجزء الثاني، مطبعة "ذكر الملوك من بني عبد الواد بغیة الرواد في" ،أبو زكریاء یحیى بن محمد :یحیى بن خلدون -)2

  .6 - 5 .ص م،1910بونطانة، الجزائر، الطبعة الأولى، 
  .14 - 13. ، ص ص1. تلمسان في العهد الزّیاني، ج فیلالي عبد العزیز، -)3
  .156-155. ص، ص الروض المعطارالحمیري،  -)4
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ومع مملكة ) وبیزا والبندقیة جنوة(ثالثاً، عقد معاهدات تجاریة مع الجمهوریات الإیطالیة  -
الذهب والملح (ون، مما جعل تلمسان مركزاً تجاریاً حیویاً یربط بین أفریقیا جنوب الصحراء جأرا

، )التوابل والحریر والكتب(والمشرق الإسلامي ) وجات والمعادن والسلاحالمنس(وأوروبا ) والعبید
  . وكانت تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى المصدر الرئیسي لثروة الدولة الزیانیة

رابعاً، اهتم بالعمارة والبناء، فبنى المساجد والمدارس والزوایا والقصور، وأوقف علیها الأوقاف  -
  .دخلاً كبیراً یستخدم في صیانتها وتشغیلها وإطعام الفقراء والطلاب الكثیرة التي كانت تدر

  :عاصمة العلم والتجارة في المغرب الأوسط تلمسان - /2

في العصر الزیاني واحدة من أجمل مدن الغرب  (Tlemcen) كانت مدینة تلمسان        
لؤلؤة "خون القدامى بأنها الإسلامي وأغناها وأكثرها ازدهاراً، وقد وصفها الجغرافیون والمؤرّ 

تقع . 1لجمال عمارتها وكثرة مساجدها ومدارسها وعلمائها وأدبائها" قرطبة الصغرى"و" المغرب
متر فوق سطح البحر، في  800تلمسان في موقع استراتیجي ممتاز، فهي على ارتفاع حوالي 

ن كل جانب مما یجعلها منطقة خصبة تكثر فیها المیاه والینابیع والغابات، وتحیط بها الجبال م
حصناً طبیعیاً منیعاً، كما أنها تقع على مفترق طرق التجارة بین المغرب الأقصى والمشرق 

طریق الذهب عبر (وغرب أفریقیا ) میناء هنین أو وهران(الإسلامي وبین البحر المتوسط 
 یقول ،الوقت ، وهذا الموقع جعلها قبلة للتجار من كل أنحاء العالم المعروف في ذلك)سجلماسة

وتلمسان من أحسن مدن المغرب وأكثرها خیراً وبركة، بها المیاه : "هروضالحمیري في  عنها
  . )2("الجاریة والبساتین والجنات، وأسواقها عامرة، ومساجدها كثیرة، وأهلها تجار إلى كل بلد

لأسوار العالیة وقد اهتم السلاطین الزیانیون بتلمسان اهتماماً كبیراً، فبنوا فیها ا        
) من الشرق(والحفصیین ) من الغرب(والحصون المنیعة لحمایتها من غزوات المرینیین 

    :، وبنوا فیها المساجد الكبیرة والجوامع الفخمة، من أشهرها)من الشمال(والإسبان 
                                                             

  .156 -155 .ص ، ص"الروض المعطار"الحمیري،  -)1
  .155 .، ص"الروض المعطار"الحمیري،  -)2
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الذي بناه یغمراسن بن زیان وجدده من بعده السلطان أبو حمو  الجامع الكبیر في تلمسان -
الأول، ویعتبر هذا الجامع تحفة معماریة فریدة تجمع بین الطرازین المرابطي والموحدي،  موسى

   .شبه مئذنة جامع الكتبیة في مراكشوله مئذنة مربعة ضخمة ت

التي بناها السلطان أبو تاشفین عبد الرحمن بن أبي حمو عام  ةالمدرسة التاشفینی -
ب العربي وأجملها، وكانت تدرس فیها م، وهي من أقدم المدارس في المغر 1322/هـ722

 .لى الرغم من غلبة المذهب المالكيع) المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي(المذاهب الأربعة 
التي بناها السلطان أبو حمو موسى الثاني وأوقف علیها أوقافاً كثیرة،  زاویة سیدي أبي مدین -

  . ذب الزوار والطلاب من كل مكانوكانت هذه الزاویة مركزاً دینیاً وروحیاً مهماً یج

الصوف والكتان (صناعة المنسوجات : اقتصادیاً، اشتهرت تلمسان بصناعات متعددة        
، )الزلیج والجرار(التي كانت تصدر إلى أوروبا وإفریقیا، وصناعة الخزف والفخار ) والحریر

، وصناعة الأسلحة )ةالنحاس والحدید والفض(، وصناعة المعادن )المدابغ(وصناعة الجلود 
كما اشتهرت تلمسان بأسواقها المزدحمة التي كانت تعج . )1()السیوف والخناجر والدروع(

لبیع " (سوق العطارین"و" سوق القصبة: "بالبضائع من كل مكان، وكان من أشهر هذه الأسواق
سوق "و) لبیع الذهب والفضة والمجوهرات" (سوق الصیاغین"و) العطور والأدویة والأعشاب

 ."سوق الجلود"و" سوق الحدادین"و" النجارین

  :-دفاع متواصل عن الاستقلال - المرینیین و  بین الزّیانیینراع الصّ  - /3

دة من جارتها لم تعش الدولة الزیانیة في سلام طویل، فقد كانت منذ نشأتها الأولى مهدّ         
تلمسان إلى ملكهم  یطمعون في ضمّ في المغرب الأقصى، الذین كانوا " دولة بني مرین"الغربیة 

جارة العابرة للصحراء، وخاض الجانبان حروباً طویلة ومعارك دامیة والسیطرة على طرق التّ 
من جیوش المرینیین، لكنها  رویلة، وكانت تلمسان تتعرض لحصار متكرّ استمرت لعقود ط

                                                             
 - 317. ؛ عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، ص16 - 15 .ص ، ص2. ج، "بغیة الرواد"یحیى بن خلدون،  -)1

357.  
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من أشهر هذه و . )1(كانت تصمد بفضل أسوارها المنیعة وشجاعة سكانها وولائهم لسلاطینهم
 )م1307-1299/هـ706-699(حصار تلمسان الّتي تعرّضت لها هذه المدینة  الحصارات

، واستمر هذا )هـ706المتوفى " (أبو یعقوب یوسف بن یعقوب"الذي فرضه السلطان المریني 
الحصار سبع سنوات كاملة، وبنى المرینیون خلاله مدینة جدیدة بالقرب من تلمسان أسموها 

، وجعلوها قاعدة انطلاق لهجماتهم على تلمسان، وقد كان الحصار (al-Mansurah)" رةالمنصو "
أهل تلمسان أشرفوا على الموت جوعاً وعطشاً، لكنهم صمدوا بفضل صمود  شدیداً لدرجة أنّ 

، وفي النهایة رفع المرینیون الحصار )هـ703المتوفى " (أبو سعید عثمان بن یغمراسن"سلطانهم 
  . )2(السلطان أبو یعقوب في خیمته على ید أحد خصومهبعد أن اغتیل 

بهدم ) هـ718المتوفى " (أبو حمو موسى الأول"قام السلطان الزیاني  بعد رفع الحصار        
مدینة المنصورة التي بناها المرینیون، لكي لا تكون قاعدة لهم في المستقبل، وأعاد بناء ما 

استمر الصراع بین الزیانیین . )3(وقصورها ومساجدها هدمته حروب المرینیین من أسوار تلمسان
، وكانت الغلبة تارة للزیانیین وتارة )الرابع عشر المیلادي(والمرینیین طوال القرن الثامن الهجري 

للمرینیین، ودخلت تلمسان في فترة من الضعف في منتصف القرن الثامن الهجري عندما تمكن 
، لكن الزیانیین تمكنوا من )م1359-1352حوالي ( المرینیون من احتلالها لفترة وجیزة
، الذي یعتبر من )هـ791المتوفى " (أبو حمو موسى الثاني"استعادتها بعد ذلك بقیادة السلطان 

 .)4(أعظم سلاطین الدولة الزیانیة بعد مؤسسها

 :في الدّولة الزّیانیة هضة والازدهارعصر النّ و  أبو حمو موسى الثاني - /4

المتوفى " (أبو حمو موسى الثاني بن أبي یعقوب یوسف"السلطان  یعتبر        
من أعظم سلاطین الدولة الزیانیة، بل یعتبره بعض المؤرخین مجدد الدولة ) م1389/هـ791

                                                             
  .102. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -)1
  .28 -27. عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزّیاني، ص ص -)2
  22- 20، الجزء الثاني، ص "بغیة الرواد"یحیى بن خلدون،  -)3
  .52 - 45. عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزّیاني، ص -)4
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بعد فترة الضعف التي تعرضت لها في منتصف القرن الثامن الهجري، وقد بلغت في عهده 
تولى أبو حمو موسى الثاني الحكم بعد أن . )1(اعهاالدولة الزیانیة ذروة ازدهارها وقوتها واتس

م، وكان شاباً طموحاً، ذكیاً فطناً، 1359/هـ761استعاد تلمسان من أیدي المرینیین حوالي عام 
ولة وتوسیعها، ته، فتمكن بسرعة من إعادة بناء الدّ جنوده ورعیّ  طرف حازماً قویاً، محبوباً من

ایة وقسنطینة، وغرباً حتى فاس وتلمسان، وشمالاً حتى شرقاً حتى بج حدودها في عهدهفامتدت 
  :إنجازاته ومن أهمّ . )2(البحر المتوسط، وجنوباً حتى الصحراء الكبرى وسجلماسة

، بعد أن دمرتها حروب المرینیین، وجعلها من أمنع مدن إعادة بناء أسوار تلمسان وترمیمها -
  .المغرب

هرها زاویة سیدي أبي مدین التي جددها وأوقف ، من أشبناء المساجد والمدارس والزوایا -
  .علیها أوقافاً كثیرة، والمدرسة الیوسفیة التي كانت منارة للعلم في المغرب الأوسط

، فجذب إلى بلاطه كبار العلماء والمفكرین والأدباء من كل أنحاء الاهتمام بالعلم والعلماء -
الذي خدم في بلاطه فترة من (خلدون  الغرب الإسلامي، وكان من أبرزهم المؤرخ الكبیر ابن

بغیة الرواد في "صاحب كتاب (، وأخوه یحیى بن خلدون )الزمن قبل أن یشد الرحال إلى مصر
  .وزیراً وقاضیاً ومؤرخاً في بلاطهالذي كان ") ذكر الملوك من بني عبد الواد

یطالیة ومملكة ، فعقد معاهدات تجاریة مع الجمهوریات الإالاهتمام بالتجارة والاقتصاد - 
  .لصحراء الكبرى بشكل كبیر في عهدهأراغون، وازدهرت تجارة الذهب عبر ا

، وتمكن من صد عدة حملات مرینیة على تلمسان، وحافظ الصمود أمام هجمات المرینیین -
   .على استقلال دولته

                                                             
  .59 - 55. عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزّیاني، ص -)1
  .32- 30 .، الجزء الثاني، ص"بغیة الرواد"یحیى بن خلدون،  -)2
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ر رقیق في و موسى الثاني كان شاعراً أدیباً أیضاً، له شعأبا حمّ  ویذكر المؤرخون أنّ         
ومن شعره قوله كما نقل یحیى بن  ،مدح، وقد جمع شعره في دیوان صغیرالغزل والحكمة وال

 ":بغیة الرواد"خلدون في 

   لصاحبها حتى یغر فیغتر ... یزینهاألا إنما الدنیا متاع 

 .)1(هموم ترامیه وغم یكدّر ... یزلفمن نال منها صفوة العیش لم 

، وكانت عامام، بعد أن حكم حوالي ثلاثین 1389/هـ791ام توفي أبو حمو موسى الثاني ع
عظمتها، وخلفه من بعده أولاده وأحفاده الذین تناوبوا على الحكم، لكن الدولة  دولته في أوجّ 

 .)2(راعات الداخلیة على الحكم بین أفراد الأسرة المالكةبدأت تضعف تدریجیاً بسبب الصّ 

  :هاانهیار و  الدّولة الزّیانیة ضعف - /5

ولة الزیانیة في م، دخلت الدّ 1389/هـ791بعد وفاة أبي حمو موسى الثاني عام          
راعات الداخلیة على الحكم، حیث تنازع أبناء الأسرة الحاكمة والأمراء مرحلة طویلة من الصّ 

بعضهم حكم (لاطین في فترة قصیرة والوزراء على السلطة، وتتابع على حكم الدولة عشرات السّ 
وفي  ،)3(، مما أضعف الدولة بشكل كبیر وأدى إلى تفككها وتمزقها)ر أو سنوات قلیلة فقطلأشه

السادس (أوائل القرن العاشر الهجري و  )الخامس عشر المیلادي(سع الهجري أواخر القرن التا
تین عظمیین تتنازعان ، دخلت الدولة الزیانیة في صراع وجودي حقیقي بین قوّ )عشر المیلادي

  ).الإسلامیة(ة العثمانیة والقوّ ) المسیحیة(ة الإسبانیة القوّ : لى حوض البحر المتوسطالسیطرة ع

م، تسعى إلى توسیع سیطرتها 1492/هـ897فقد كانت إسبانیا بعد سقوط غرناطة عام          
 وهران :على السواحل الإفریقیة، واحتلت عدة مدن ساحلیة في المغرب الأوسط، من أشهرها

                                                             
  .36-35، ص 2. ج، "بغیة الرواد"، یحیى بن خلدون -)1
  .195 - 191. ، ص7. ، ج"العبر"ابن خلدون،  -)2
  .198 - 194 .، ص7 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)3
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التي سقطت عام ( والمرسى الكبیر، وبجایةم، 1509/هـ915لإسبان عام التي احتلها ا
، وكان الإسبان یشنون غارات متكررة على تلمسان من قواعدهم الساحلیة، مما )م1510

كان الأسطول  في نفس الوقت. )1(أضعف الدولة الزیانیة وأفقدها سیطرتها على السواحل
الجزائر (یسیطر على الجزائر " عروج بربروس" وأخیه" بربروسخیر الدین "العثماني بقیادة 

احلیة، وكان م، وجعلها قاعدة انطلاق لفتح باقي المدن السّ 1516/هـ922عام ) العاصمة
العثمانیون یهدفون إلى طرد الإسبان من السواحل الإفریقیة وتوحید المغرب العربي تحت رایة 

إسبانیا من جهة : قین بین قوتین عظمیینوجد السلاطین الزیانیون أنفسهم عال. الدولة العثمانیة
الذین كانوا یدعمونهم (ن من جهة أخرى و ، والعثمانی)یاناً ضد العثمانیینالتي كانت تدعمهم أح(

صالح، لكن هذه السیاسة لم تنفعهم في رون ولاءهم حسب الم، وكانوا یغیّ )أحیاناً ضد الإسبان
من السیطرة ) خلیفة خیر الدین بربروسا" (غاحسن آ"العثمانیون بقیادة  المطاف إذ تمكّن نهایة

م، وإسقاط آخر السلاطین الزیانیین، وضم تلمسان إلى إیالة 1554/هـ962على تلمسان عام 
الجزائر العثمانیة، وبذلك انتهت الدولة الزیانیة نهائیاً بعد أن دامت حوالي ثلاثة قرون ونصف 

 .)2()م1554-1236/ هـ 962-633(القرن 

   

                                                             
  .52- 50، الجزء الثاني، ص "بغیة الرواد"یحیى بن خلدون،  -)1
  .96. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -)2
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  :الرّابعة عشر :المحاضرة
  قصىغرب الأمفي ال مرینیّةالدولة ال

  :)م1465 -1269/ ه869 - 668(

  :تمهید

كما ذكرنا سابقا أنّه بعد ضعف الموحّدین وانهیار دولتهم عقب واقعة حصن العقاب في         
م، قامت في بلاد المغرب الإسلامي ثلاث كیانات سیاسیة مستقلّة 1212/ ه609الأندلس سنة 

ول آخر هذه الد ت هيوكان ،الدولة المرینیة في المغرب الأقصى ها البعض، من بینهاعن بعض
إذ ، من بین هذه الدّول الثّلاث داً تمدّ  كثرالأو  قوىالأ ت هيظهوراً، لكنهم سرعان ما أصبح

في منتصف القرن الثامن  سلاميالمغرب الإ أقالیم تمكنوا من بسط سیطرتهم على معظم
 .)1()المیلاديالرابع عشر (الهجري 

كانوا یسكنون المنطقة  وقد ،زناتة البربریة الكبیرة إلى قبیلة ینتعود أصول المرینی        
، وهم فروع عدّة أبرزهم بنو عبد الجنوبیة من تلمسان، وینتشرون في صحراء فقیق والأغواط

ارة، وكانوا كان بنو مرین قبائل رحلاً تعیش على تربیة الماشیة والتج .)2(الحق وبنو وطّاس
وقد ، معروفین بالقوة والشجاعة والفروسیة، ولهم تاریخ طویل من الصراع مع القبائل المجاورة

ل زعیم معروف لهم هو ، وكان أوّ "مرین بن ورتاجن الزناتي"أخذت الدولة اسمها من جدهم 
ولة ، الذي یعتبر المؤسس الفعلي للدّ )م1217/هـ613المتوفى " (عبد الحق بن محیو"

 .، على الرغم من أن الدولة لم تتبلور ككیان سیاسي مستقل إلا بعد وفاته بسنوات)3(رینیةالم

  :ل المرینیین أص -/1

                                                             
  .285 -280. ص، ص 6. العبر، جابن خلدون،  -)1
  .206. یحیى بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ص -)2
  .291 .ص ،الأنیس المطرب"، ابن أبي زرع -)3
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، )قرب مدینة بسكرة(في شمال شرق الجزائر  (Zab) "الزاب"یعود أصل بني مرین إلى منطقة 
وقد كانت . عيحیث كانوا یعیشون كقبیلة رحل ترعى الإبل والغنم وتتنقل بین الواحات والمرا

الزناتیة الكبیرة، وكانوا یجاورون قبائل زناتیة  (Wassin) "وسین"قبیلة بني مرین فرعاً من قبیلة 
أخرى مثل بني یفرن وبني مغراوة وبني راشد، وكانت بینهم حروب وصراعات متكررة على 

عرضت ، ت)الثاني عشر المیلادي(في منتصف القرن السادس الهجري . )1(المراعي والموارد
بني مرین إلى  ة القادمة من مصر، مما اضطرّ منطقة الزاب لغزو قبائل بني هلال العربیّ 

وا واستقرّ ) المغرب الحالي(جهوا نحو المغرب الأقصى الهجرة غرباً بحثاً عن أراض جدیدة، فاتّ 
 یف شمال شرق المغرب، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى جبال الرّ قیقفي منطقة بین سجلماسة وف

 .)2(ةتهم العسكریّ وا في بناء قوّ ؤ ، حیث استقروا هناك وبدىالأقص

عند وصولهم إلى المغرب، خضع بنو مرین في البدایة للدولة الموحدیة التي كانت في         
أوج قوتها، وقد شاركوا في الحروب التي خاضها الموحدون في الأندلس، ومن أبرزها مشاركتهم 

م إلى جانب الموحدین، حیث قاتلوا بشجاعة 1195/هـ591عام  (Alarcos) في معركة الأرك
بعد . أصیب بجروح بالغة في المعركة وتوفي متأثراً بها" محیو"وأبلوا بلاء حسناً، لكن زعیمهم 

، الذي یعتبر "عبد الحق الأول"ى زعامة القبیلة ابنه ، تولّ بن أبي بكر بن حمامة وفاة محیو
أنه لم یحكم دولة مستقلة بل كان زعیماً قبلیاً قویاً بدأ  ، رغم)3(المؤسس الفعلي للدولة المرینیة

 .في توحید القبائل المجاورة وبناء جیش نظامي

دولة الموحدیة تضعف ، بدأت الّ )الثالث عشر المیلادي(في بدایة القرن السابع الهجري         
عام  (Las Navas de Tolosa) العقاب حصن یة في معركةوتتهاوى، خاصة بعد هزیمتها المدوّ 

ن هذه اغتنم بنو مری. م، والتي فقدت فیها معظم جیشها وسیطرتها على الأندلس1212/هـ609
دین في شمال المغرب، وتمكنوا من ات الموحّ وا في مهاجمة قوّ ؤ الفرصة لتعزیز موقفهم، فبد

                                                             
  .221. ، ص7. ؛ ابن خلدون، العبر، ج233 -232 .ص ، ص"الأنیس المطرب"ابن أبي زرع،  -)1
  .221 .ص ،7 .، جابن خلدون، العبر -)2
  .186 -185. ؛ إبراهیم بوطالب وآخرون، تاریخ المغرب، ص ص222. ص، 7 .، جابن خلدون، العبر -) 3
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 دین تمكنوا من صدهم وإجبارهمالسیطرة على مناطق واسعة بین تازة ووجدة وفاس، لكن الموحّ 
 .ات، وكانت المعارك بین الطرفین متقطعة ومتواصلة لعقودة مرّ على الانسحاب عدّ 

 :دین والاستیلاء على فاسراع مع الموحّ الصّ  - /2

عثمان بن م، تولى زعامة المرینیین ابنه 1217/هـ613بعد وفاة عبد الحق الأول عام         
ق نجاحات كبیرة، وقد قُتل عام یحقّ دین، لكنه لم عبد الحق، الذي واصل حرب والده ضد الموحّ 

 ى الحكم من بعده أخوه محمد بن عبد الحقصارى، فتولّ م على ید أحد عبیده النّ 1240/هـ637
عند هذه . )1(م على ید أحد ضباط جیشه1244/هـ641ه قُتل أیضاً بعد أربع سنوات عام لكنّ 

هو القائد الذي یعتبره كثیر و  ،النقطة، تولى زعامة المرینیین أبو یحیى أبو بكر بن عبد الحق
ن من تحقیق انتصارات حاسمة من المؤرخین أول سلاطین الدولة المرینیة الفعلیین، لأنه تمكّ 

 .على الموحدین وبناء دولة مستقلة

، قاد أبو یحیى سلسلة من الحملات م1248-1244/ هـ646-641بین عامي         
ستیلاء على مدن تازة ومكناس ورباط وسلا ن من الااجحة ضد الموحدین، فتمكّ العسكریة النّ 

وفاس، وأعلن استقلال المرینیین عن الموحدین نهائیاً، وجعل من مدینة فاس عاصمة لدولته 
فلما استولى أبو یحیى على : ""الأنیس المطرب"یقول ابن أبي زرع في . )2(م1248/هـ646عام 

إلیه الجیوش، وضرب السكة  فاس، جعلها دار ملكه، وبنى فیها القصور والأسوار، وجمع
وقد حاول الموحدون استعادة فاس أكثر من . )3("باسمه، وخطب له على المنابر، واستقل بدولته

 .اخلیة في مراكشراعات الدّ مرة، لكنهم فشلوا بسبب ضعف دولتهم وانشغالهم بالصّ 

وب بن أبو یوسف یعق"م، تمكن ابن أخي أبو یحیى وخلیفته 1269 /هـ667في عام         
من تحقیق أعظم انتصار للمرینیین، عندما  )م1286 -1258 ما بین عامي حكم(، "عبد الحق

                                                             
  .226 - 225 .ص ، ص7 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)1
  .227 -226. ، ص ص7. خلدون، العبر، جابن  -)2
  .296 - 293 .، ص"الأنیس المطرب"ابن أبي زرع،  -)3
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قاد جیشه إلى مراكش عاصمة الموحدین، وتمكن من احتلالها وقتل آخر خلفاء الموحدین، 
وقد . وبذلك انتهت الدولة الموحدیة نهائیاً، وأصبح المرینیون الحكام الجدد للمغرب الأقصى

یوسف یعقوب لقب أمیر المسلمین، واعترف بالخلافة العباسیة في القاهرة رمزیاً، وأقام  اتخذ أبو
 .)1(عاصمة الرسمیة لدولتهالنظاماً إداریاً مركزیاً في فاس جعلها 

 :والازدهار في الدّولة المرینیة أوج القوة -أبو الحسن علي وابنه أبو عنان - /3

أبي الحسن علي بن "ا واتساعها في عهد السلطان بلغت الدولة المرینیة أوج قوته        
، الذي یعتبر من أعظم سلاطین المرینیین وأكثرهم )م1348 -1331/هـ749-731( "عثمان

كان أبو . )2(طموحاً، حیث تمكن من توحید المغرب العربي بأكمله تحت رایته لفترة وجیزة
وماسیاً ذكیاً، وقد ورث دولة قویة من أبیه، الحسن علي قائداً عسكریاً عبقریاً، وإداریاً ماهراً، ودبل

م، تمكن من غزو دولة بني 1337/هـ737ففي عام . فاستطاع أن یوسع حدودها بشكل كبیر
في تلمسان، وضمها إلى دولته بعد حصار طویل، وأسر سلطانهم وقتل ) الزیانیین(عبد الواد 

فصیة في تونس، وانتصر م، تمكن من غزو الدولة الح1347/هـ748ثم في عام . )3(قادتهم
على جیوشهم، ودخل تونس العاصمة منتصراً، وأصبح بذلك حاكماً على المغرب العربي كله 
من المحیط الأطلسي غرباً إلى طرابلس شرقاً، وهي المرة الأولى التي یتوحد فیها المغرب 

 .العربي بأكمله تحت حاكم واحد منذ عهد الموحدین

وجمع كلمة بني واسین : "واصفاً عهد أبي الحسن العبركتابه ي ن خلدون فیقول ابو            
من بني مرین وبني عبد الواد وتوجین وسائر زناتة وأنزلهم ببلاد المغرب، وسدّ بكلّ طائفة منهم 
ثغرا من أعماله، وساروا عصبا تحت لوائه، فأنزل منهم بقاصیة السّوس وبلاد غمارة، وأجاز 

حامیة ومرابطین، واندرجوا في جملته، واتّسع نطاق ملكه،  منهم إلى ثغور عمله بالأندلس

                                                             
  .242 -241، 238 -237، 234. ، ص7 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)1
  .199 .صیم بوطالب وآخرون، تاریخ المغرب، إبراه -)2
  .342 - 339 .، ص7 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)3
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وأصبح ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرین، وسلطان العدوتین بعد أن كان سلطان 
فارس من زناتة،  40,000وقد امتلك أبو الحسن جیشاً ضخماً منظمًا، یتكون من  .)1("المغرب

جندي، بینهم مسیحیون  7,000یتألف من  بالإضافة إلى المشاة والرماة، وكان حرسه الشخصي
 .وأكراد وسودان) مرتزقة من أوروبا(

، تولى )م حسب بعض المصادر1351أو (م 1348/هـ749بعد وفاة أبي الحسن عام         
، الذي واصل سیاسة والده )م1358 -1348 /هـ759 -749( "أبو عنان فارس"الحكم ابنه 

وتونس بعد أن ثارتا على أبیه، لكن حكمه لم یدم طویلاً  في التوسع، فتمكن من استعادة تلمسان
م، قُتل أبو عنان فارس 1358/هـ759وفي عام . )2(بسبب الصراعات الداخلیة وتمردات القبائل

خنقاً بأمر من وزیره، وكانت هذه بدایة مرحلة الانحدار والضعف للدولة المرینیة، حیث سادت 
السلطة، وتوالى على الحكم عشرات السلاطین في فترة الفوضى وتنازع الوزراء والأمراء على 

 .)3(قصیرة، وضعفت هیبة الدولة وتفككت وحدتها

 :هم ضدّ الممالك النّصرانیة هناكجهادو المرینیون في الأندلس  - /4

صریة في كان للمرینیین دور كبیر في الأندلس، حیث قاموا بدعم إمارة غرناطة النّ         
، وأرسلوا جیوشهم عدة مرات )قشتالة وأراغون والبرتغال(مسیحیة الشمالیة حروبها ضد الممالك ال

لنجدة إخوانهم المسلمین في الأندلس، خوفاً من سقوط الأندلس في أیدي النصارى وتقدمهم نحو 
م، أرسل السلطان أبو یوسف یعقوب أول حملة مرینیة إلى 1275/هـ673في عام . )4(المغرب

انتصارات على جیوش قشتالة، وأعاد فرض السیطرة الإسلامیة الأندلس، وتمكن من تحقیق 

                                                             
  .342 .، ص7 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)1
، )م1465/ ه869( - )م1213/ ه610(تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني محمّد عیسى الحریري،  -)2

  .131 -125. م، ص1987، 2. ت، طالكوی -دار القلم للنّشر والتّوزیع
 - 130. ؛ محمّد عیسى الحریري، تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس، ص ص396. ، ص7 .، ج"العبر"ابن خلدون،  -)3
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وفي السنوات التالیة، تكررت . على بعض المناطق التي كانت قد سقطت في أیدي النصارى
الحملات المرینیة إلى الأندلس، وتمكن المرینیون من السیطرة على مدن استراتیجیة مثل الجزیرة 

 .(Gibraltar) وجبل طارق (Rota) وروطة (Tarifa) وطریفة (Algeciras) الخضراء

م، واجه المرینیون بقیادة 1340/هـ741لكن هذه النجاحات لم تدم طویلاً، ففي عام         
أكبر هزیمة لهم في الأندلس، ) قبل أن یصبح سلطاناً على المغرب(السلطان أبي الحسن علي 

" وادي سالادو"في معركة ) البرتغالقشتالة وأراغون و (عندما التقوا بالجیوش المسیحیة المتحدة 
(Río Salado)  عدة أیام، وانتهت لبالقرب من طریفة، وكانت المعركة شرسة ودمویة، واستمرت

 .بهزیمة ساحقة للمرینیین، وقُتل منهم عشرات الآلاف، وفرَّ من تبقى منهم إلى المغرب

الأندلس بشكل فعال، وتوالت  بعد هذه الهزیمة، لم یعد للمرینیین قدرة على التدخل في        
هزائم المسلمین هناك، حتى سقطت الجزیرة الخضراء آخر معاقل المرینیین في الأندلس عام 

كانت هذه الهزیمة إیذاناً بنهایة . م، وطردوا نهائیاً من شبه الجزیرة الإیبیریة1344/هـ745
غرناطة الصغیرة التي  الوجود الإسلامي المنتظم في الأندلس، ولم یبق للمسلمین سوى إمارة

 .)1(م1492/هـ897استمرت حتى عام 

 :المرینیةانهیار الدولة ضعف و  - /5

م، دخلت الدولة المرینیة في 1358/هـ759بعد مقتل السلطان أبي عنان فارس عام         
مرحلة طویلة من الفوضى والانحدار، حیث تنازع أفراد الأسرة الحاكمة والوزراء والأمراء على 

ة، وتوالى على حكم الدولة حوالي عشرین سلطاناً في فترة لا تتجاوز المائة عام، وكان السلط
معظمهم دمى في أیدي الوزراء والقادة العسكریین الذین كانوا یتنازعون فیما بینهم على النفوذ 

، وهم فخذ من قبیلة بني مرین "الوطاسیون"وكان من أبرز هؤلاء الوزراء الأقویاء . )2(والثروة
                                                             

مغرب الإسلامي والأندلس، تاریخ ال؛ محمّد عیسى الحریري، 202 -200 .صإبراهیم بوطالب وآخرون، تاریخ المغرب،  -)1
  .240 -237 .ص

  .225 -222.صإبراهیم بوطالب وآخرون، تاریخ المغرب،  -)2
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، كانوا یشغلون منصب الوزراء والحاجب وقادة الجیش، واستولوا )أي أنهم من نفس الأصل(
 .)1(على السلطة الفعلیة في الدولة، بینما بقي السلاطین المرینیون صوراً رمزیة لا سلطة لهم

عبد الحق "ى حكم الدولة المرینیة طفل رضیع هو م، تولّ 1420/هـ823في عام         
" أبو زكریاء یحیى الوطاسي"عمره سنة واحدة فقط، وتولى الوزیر الوطاسي ، وكان "الثاني

خلي عن السلطة عندما كبر عبد الحق، لكن الوطاسیین رفضوا التّ . الوصایة علیه والحكم باسمه
م بمجزرة بحق عائلة الوطاسیین، وقتل معظمهم، واسترد سلطته بشكل 1459/هـ863فقام عام 

م، ثار أهل فاس على السلطان عبد 1465 /هـ869یلاً، ففي عام لكن حكمه لم یدم طو . مؤقت
الحق الثاني بسبب ظلمه واستبداده وفرضه للضرائب الباهظة، فاقتحموا قصره وقتلوه، وكانت 

  .)2(هذه نهایة الدولة المرینیة

وبعد مقتل عبد الحق الثاني، استولى الوطاسیون على الحكم بشكل رسمي، وأسسوا         
م، قبل أن یقضي 1554- 1471/هـ961-875التي حكمت المغرب من " ة الوطاسیةالدول"

 .علیهم السعدیون

 :الإسلاميإرث المرینیین في تاریخ المغرب  - /6

رغم أن الدولة المرینیة انتهت بالضعف والتفكك، فإن إرثها في المغرب والغرب         
ت آثاره ملموسة حتى یومنا هذا في الإسلامي ظل حاضراً لقرون طویلة بعد زوالها، وما زال

من أبرز إنجازات وإرث و  ،خاصة في فاس ومكناس ومراكش ورباط وسلا الأقصى المغرب
  :نذكر ما یلي المرینیین

                                                             
  .102. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -)1
مجلّة (، )م1554 -1471/ ه961 -875(الأحوال العامّة للمغرب الأقصى في مرحلة الحكم الوطّاسي إبراهیم،  بودوخة -)2

، المجلّد الثاّمن، العدد الثّاني، فیفري )الجزائر(وادي سوف  - جامعة حمّة لخضر - للبحوث والدّراسات التّاریخیة المعارف
  .372 - 369. ، ص)م2023
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ید المغرب فقد تمكن المرینیون من القضاء على الدولة الموحدیة وتوح توحید المغرب، -
  .اسعة من الجزائر وتونسلى أجزاء و وا نفوذهم إ، ومدّ الأقصى تحت رایة واحدة

فاس عاصمة علمیة وثقافیة كبرى، وبنوا فیها  مدینة ، فقد جعلوا منفاس عاصمة للحضارة -
المدارس والمساجد والمكتبات التي جذبت العلماء والطلاب من كل أنحاء العالم الإسلامي، 

  .لإشعاع الفكري في الغرب الإسلاميوأصبحت فاس في عهدهم من أهم مراكز ا

إلى المغرب، ) المدارس الفقهیة(، فقد كانوا أول من أدخل نظام المدارس لمدارس المرینیةا -
وأوقفوا علیها الأوقاف الكثیرة، وخرّجت هذه المدارس آلاف الفقهاء والقضاة والعلماء الذین نشروا 

  .مذهب المالكي في كل أنحاء المغربال

معماریاً ضخماً لا تزال آثاره قائمة في فاس  ، فقد ترك المرینیون إرثاً العمارة والتحف الفنیة -
ومكناس ورباط وسلا وتازة، من مساجد ومدارس وأسوار وقصور وزوایا، وتعتبر هذه الآثار من 

  .الم الحضارة الإسلامیة في المغربأهم مع

، فقد كان المرینیون من آخر الدول الإسلامیة التي قاتلت في الأندلس الجهاد في الأندلس -
، واستشهد منهم نّصرانیةعن إخوانهم المسلمین، وخاضوا معارك ضاریة ضد الممالك ال دفاعاً 

 .الآلاف في سبیل الدفاع عن الإسلام والمسلمین
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یمكن أن ) الإسلامي التاریخ السّیاسي لبلاد المغرب(من خلال دراستنا لهذا الموضوع         
  :نسجّل جملة من الملاحظات أهمّها

أنّ الفاتحین المسلمین جاؤوا لغایة نبیلة وهي نشر الإسلام وإعلاء كلمة االله سبحانه وتعالى  -
بین ساكنة بلاد المغرب ولیس كما یروّج له بعض المستشرقین بأنّ غایة المسلمین من الفتح 

  .هي الغنائم وجمع المال

بر رغم مقاومتهم للفاتحین في بادئ الأمر لجهلهم لتعالیم الإسلام وخوفهم من الوقوع أنّ البر  -
وأصبحوا من أكبر الدّعاة له والمدافعین عنه في احتلال جدید، إلاّ أنّهم أسلموا وحسن إسلامهم 

  ).فتح الأندلس خیر دلیل(والحاملین لرایته، حیث ساهموا في عملیات الفتح فیما بعد 

الولاّة رغم أهمّیته إلاّ أنّه تمیّز بالاضطراب والصّراع المذهبي والعرقي نتیجة أنّ عصر  -
  .لسیاسة بعض الولاّة الّذین تمیّزوا بالقسوة والجور واضطهاد الرّعیة

كان له الأثر البالغ في ) فكر الخوارج والشّیعة(أن انتشار الحركة المذهبیّة في بلاد المغرب 
ي بلاد المغرب، كقیام الثّورات ضدّ الولاّة الأمویین ثمّ العبّاسیین، ثمّ إحداث التّغییر السّیاسي ف

  .انفصال المغرب عن المشرق وقیام الدّول المستقلّة فیه
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  )1(. 01: الملحق رقم

  

                                                             
  .25. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 1
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  .41 .شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 1
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  )1(. 03: الملحق رقم

  

                                                             
  .37. یخ المغرب الإسلامي، صشهبي عبد العزیز، تار  - ) 1
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  .59. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص - ) 1
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   .70. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -)1
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  .87. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص -) 1
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  )1(. 07: الملحق رقم

  
  

                                                             
  .99. شهبي عبد العزیز، تاریخ المغرب الإسلامي، ص - ) 1
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   :قائمة المصادر -/1
  :القرآن الكریم -/أ

 .15: سورة القصص، الآیة  -
  :المصادر -/ب
   :أبو عبد االله محمّد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي :ابن الأبّار -

  .2. م، ج1985، 2. القاهرة، ط - ارفحسین مؤنس، دار المع: الحلّة السّیراء، تحقیق
  :بن عبد الكریم الجزري الشّیباني عزّ الدّین أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد: ابن الأثیر -

  .، دون تاریخ)الأردن(عمان  -أبو صهیب الكرمي، بیت الأفكار الدّولیّة: الكامل في التّاریخ، تحقیق
   :فارسيأبو إسحاق إبراهیم بن محمّد ال :الإصطخري -

   .م1927، )مطبعة بریل(حروسة مسالك الممالك، دون تحقیق، طبع في مدینة لیدن الم
   :أبو بكر عبد االله بن محمّد المالكي -

ریّاض النّفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیّة وزهّادهم ونسّاكهم وسیّر من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، 
، )لبنان(بیروت  -، دار الغرب الإسلامي1. العروسي المطوي، طمحمّد : بشیر بكّوش، مراجعة: تحقیق
  . 1. م، ج1983

   :أبو العبّاس أحمد بن یحي بن جابر :البلاذري -
 -سهیل زكّار، ریاض زركلي، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزیع: أنساب الأشراف، تحقیق -        

    .7. م، ج1996، 1. بیروت، ط
عبد االله أنیس الطّباع، عمر أنیس الطّباع، مؤسّسة المعاف للطّباعة : بلدان، تحقیقفتوح ال -        
   .م1987بیروت،  - والنّشر

   :أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّد: البغدادي -
محمّد  :الفرق بین الفِرَقْ وبیان الفرقة النّاجیة منهم عقائد الفرق الإسلامیّة وآراء كبار أعلامها، دراسة وتحقیق

  .القاهرة، دون تاریخ -عثمان الخشت، مكتبة ابن سینا للنّشر والتّوزیع والتّصدیر
   :بن بلقین عبد اهللا -

تقدیم لیفي بروفنسال، : مذكّرات الأمیر عبد االله آخر ملوك بني زیري بغرناطة المسماة بكتاب التّبیان، تحقیق
  .م2008مصر،  - دار المعارف، 2. سلیمان العطّار، ط

   :أبوبكر بن علي الصّنهاجي: البیذق -
عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور للطّباعة : أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین، تحقیق

   .م1971الرّباط،  -والورّاقة
   :جمال الدّین أبي المحاسن یوسف: يابن تغري بردي الأتابك -

  م،1929، 1. القاهرة، ط -محقق، مطبعة دار الكتب المصریّةالنّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دون 
   :أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد االله :بن عبد الحكما -
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  .1. القاهرة، دون تاریخ، ج -عبد المنعم عامر، الهیئة العامّة لقصور الثقّافة: فتوح مصر والمغرب، تحقیق
   :محمد بن عبد المنعم :الحمیري -

، الطبعة الأولى، )لبنان( بیروت -إحسان عباس، دار صادر :خبر الأقطار، تحقیقالروض المعطار في 
  .م1984

   :بن خلدون عبد الرّحمنا -  
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن  -        

م، 2000بیروت،  - للطّباعة والنّشر والتّوزیعسهیل زكّار، دار الفكر : خلیل شحادة، مراجعة: الأعظم، تحقیق
   .6. ج

بیروت، الطبعة الأولى،  - دادي، دار الغرب الإسلاميمقدمة ابن خلدون، تحقیق عبد السلام الشّ  -        
  .م2005

   :أبو العبّاس شمس الدّین أحمد بن محمّد: ابن خلّكان -
   .5. ، دون تاریخ، مج)لبنان(بیروت  - إحسان عبّاس، دار صادر: وفیات الأعیان، تحقیق

   :رّحمن بن محمّد الأنصاري الأسیديأبو زید عبد ال: الدّباّغ -
   .1. م، ج1968، مكتبة الخانجي بمصر، 2. إبراهیم شبوح، ط: معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، تح

   :و العبّاس أحمد بن سعیدأب: الدّرجیني -
  .1. الجزائر، دون تاریخ، ج -ي إبراهیم، مطبعة البعث قسنطینةطلا: طبقات المشائخ بالمغرب، تحقیق

   :بن أبي القاسم الرعیني القیروانيمحمّد : ابن أبي دینار -
  .م1993، 3. ، ط)لبنان(بیروت  - المؤنس في أخبار إفریقیّة وتونس، دون محقق، دار المسیرة

   :إبراهیم بن القاسم :الرّقیق القیرواني -
، )لیبیا(محمّد زینهم محمّد عزب، دار الفرجاني للنّشر والتّوزیع : مغرب، تعلیق وتحقیقتاریخ إفریقیة وال

  .م1994
   :علي بن عبد االله :بن أبي زرع الفاسيا -

محمد المهدي  :الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، تحقیق
   .1972، 1. طالحاحي، مطبعة دار المنصور، الرباط، 

   :أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهیم: الزّركشي -
، 2. تونس، ط –محمّد ماضور، المكتبة العتیقة : تاریخ الدّولتین الموحّدیة والحفصیّة، تحقیق وتعلیق

   .م1966
   :سلیمان بن الشیخ عبد االله الباروني النّفوسي -

  .دون تاریخ نشر، القسم الثاّني الأزهار الرّیاضیة في أئمّة وملوك الأباضیّة، دون دار نشر،
   :الشّریف الإدریسي -
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  .1. م، مج2002القاهرة،  -نزهة المشتاق في  اختراق الآفاق، دون تحقیق، مكتبة الثّقافة الدّینیّة
   :أحمد بن سعید بن عبد الواحد: اخيالشّم -

م، 1992، 2. سلطنة عمان، ط - فةأحمد بن سعود الشّیابي، وزارة التّراث القومي والثّقا: كتاب السّیر، تحقیق
   .118 -113. ، ص1. ج
   :ابن الصّغیر -

بیروت، دون  - محمّد ناصر، إبراهیم بحّاز بكیر، دار الغرب الإسلامي: أخبار الأئمّة الرّستمیین، تحقیق
  .تاریخ

   :أبو عبید البكري -
  .2. م، ج1992تونس،  -ة للكتابأدریان فان لیوفن، أندري فیري، الدّار العربیّ : ، تحقیقوالممالكالمسالك 

  : ابن عذاري المرّاكشي -
بیروت، –كولان، لیفي بروفنسال، دار الثّقافة . س. ج: ، تحقیقالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب

  .1. م، ج1983، 3. ط
   :الدّین إسماعیل بن محمّد بن عمر عماد: أبو الفداء -

  .م1830باریس،  -كین دیسلان، دار الطّباعة السّلطانیّةرینود، ماك كو : تقویم البلدان، تحقیق
   :أبو محمّد عبد االله بن مسلم :ابن قتیبة الدینوري -

 -علي شیري، دار الأضواء للطّباعة والنّشر والتّوزیع: الإمامة والسّیاسة المعروف بتاریخ الخلفاء، تحقیق
  . 2. م، ج1990، )لبنان(بیروت 

   :د بن أبي العافیةأحمد بن محم: ابن القاضي -
 -جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس، دون تحقیق، دار المنصورة للطّباعة والورّاقة

  .م1973الرّباط، 
   :القاضي عیاض بن موسى الیحصبي -

 ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقیق أحمد بكیر محمود، الجزء الرابع، مكتبة
  .م1967الحیاة، بیروت، الطبعة الأولى، 

   :القاضي النّعمان -
تونس، دیوان المطبوعات  - فرحات الدّشراوي، الشّركة التّونسیّة للتّوزیع: كتاب افتتاح الدّعوة، تحقیق

 .م1986، 2. الجزائر، ط - الجامعیة
   :أبوبكر محمّد بن عمر بن عبد العزیز: ابن القوطیّة -

  . م1989، 2. القاهرة، ط -إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب المصري: لس، تحقیقتاریخ إفتتاح الأند
   :التّوزري بن الكردبوس أبو مروان عبد الملك: ابن الكردبوس -
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  .م1971أحمد مختار العبّادي، معهد الدّراسات الإسلامیّة بمدرید، : تاریخ الأندلس، تحقیق
   :الدّین ابن الخطیبلسان  -

لیفي : ، تحقیق)تاریخ إسبانیة الإسلامیة(ي من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام أعمال الأعلام ف
  .م1956، 2. ، ط)لبنان(بیروت  -بروفنسال، دار المكشوف

   :محمّد بن تومرت مهدي الموحّدین -
العربیة،  طالبي عمّار، صدر عن وزارة الثقّافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقّافة: أعزّ ما یطلب، تقدیم وتحقیق

  .م2007
   :مؤلّف مجهول -

إبراهیم الأبیاري، : أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم االله والحروب الواقعة بینهم، تحقیق
  .م1989، 2. القاهرة، ط - دار الكتاب المصري

   :مؤلّف مجهول -
القادر زمامة، الطّبعة الأولى، دار سهیل زكّار، عبد : الحلل الموشیّة في ذكر الأخبار المرّاكشیّة، تحقیق

  م،1979الدّار البیضاء،  -الرّشاد الحدیثة
   :أبو العبّاس أحمد بن خالد: لنّاصريا -

الدّار  -جعفر النّاصري، محمّد النّاصري، دار الكتاب: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق
  .1. م، ج1997، )المغرب الأقصى(البیضاء 

   :هاب الدّین أحمد بن عبد الوهّابش :النّویري -
، دون تاریخ، )لبنان(بیروت  -عبد المجید ترحیني، دار الكتب العلمیّة: نهایة الأرب في فنون الأدب، تحقیق

  .24. ج
   :عبد الواحد المراكشي بن علي التمیمي -

، الطبعة بیروت -المكتبة العصریة صیدا، صلاح الدّین الهواري :المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق
  .م2006الأولى، 

   :ابن وردان -
  .م1988، 1. القاهرة، ط -محمّد زینهم محمّد عزب، مكتبة مدبولي: تاریخ مملكة الأغالبة، تحقیق

   :أبو زكریاء یحیى بن محمد :یحیى بن خلدون -
، الطبعة الأولى، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، الجزء الثاني، مطبعة بونطانة، الجزائر

  .م1910
   :أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب: الیعقوبي -

  .3. النّجف، دون تاریخ، ج –تاریخ الیعقوبي، دون محقق، مطبعة الغرى 
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  :قائمة المراجع -/2
   :ابتسام مرعى خلف االله -

 .م1985،  -العلاقات بین الخلافة الموحّدیة والمشرق الإسلامي، دار المعارف
   :اهیم أحمد العدويإبر  -

  .م1967موسى بن نصیر، دار الكتاب العربي للطّباعة والنّشر، 
   :إبراهیم بوطالب وآخرون -

، 1. ، ط)المغرب الأقصى(الرّباط  - محمّد الغرایب وآخرون، مطابع الرّباط نت: تاریخ المغرب، تعریب
   .م2018

   :أحمد إبراهیم الشّعراوي -
   .م2015القاهرة،  -، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب1. لأندلس، طدور العرب في بلاد المغرب وا

، 1. التّشیع، نشأته ومراحل تكوینه، دون دار نشر، مكّة المكرّمة، ط أحمد بن سعد حمدان الغامدي، -
2010.  

   :أحمد مختار العبّادي -
  .، دون تاریخ)لبنان( بیروت -في تاریخ المغرب والأندلس، دار النّهضة العربیّة للطّباعة والنّشر

   :یوسف أشباخ -
 -محمّد عبد اللّه عنّان، المركز القومي للتّرجمة: تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحّدین، ترجمة وتعلیق

  . 1. م، ج2011القاهرة، 
   :الأمیر عبد القادر الجزائري -

بن محمد المیلي، المطبعة الثعالبیة،  تحفة الزائر في تاریخ الجزائر وتونس والمغرب الأقصى، تحقیق مبارك
  .م1903، 1. طالجزائر، 

   :ید عبد اللّطیفأیمن السّ  -
، دون دار نشر، )م1148 -973/ ه543 - 361(الحیاة الثّقافیة في المغرب الأدنى في عهد الدّولة الزّیریة 

  .دون تاریخ نشر
   :بحّاز إبراهیم بكیر -

، نشر )م909 -777/ ه296 -160(الاقتصادیّة والحیاة الفكریّة الدّولة الرّستمیّة دراسة في الأوضاع 
  .م1993، 2. ، ط)الجزائر(القرارة  - جمعیّة التّراث

   :البكّوش عیسى -
   .م2022، 1. تونس، ط -نفحات من تاریخ تونس من سالف الأزمان إلى عهد الأمان، منشورات نیرفانا

   :محمّد بوركبة -
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الجزائر، دون  - ، دار الكفایة)م999 - 777/ ه296 -160(دّولة الرّستمیة الجزائر الاجتماعیة في عهد ال
  .تاریخ

   :حامد محمّد خلیفة -
. القاهرة، ط - ، مكتبة التاّبعین عین شمس)م1106 -1009/ ه500 -400(انتصارات یوسف بن تاشفین 

  .م2004، 1
   :حسین مؤنس -

  . ، دون تاریخ)مصر( القاهرة - فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقّافة الدّینیّة
   :حسین بن محمّد بن وادران -

   .م1993، 1. بیروت، ط -المنجي الكعبي، دار الغرب الإسلامي: تاریخ العبّاسیین، تحقیق
   :حسین مؤنس -

  .مصر، دون تاریخ - فتح العرب للمغرب، مكتبة الآداب بالجمامیز        
   .65م، 1997القاهرة،  -دمعالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرّشا        

   :مرائياخلیل إبراهیم السّ  -
 -علاقات المرابطین بالممالك الإسبانیّة بالأندلس وبالدّول الإسلامیّة، منشورات وزارة الثقّافة والإعلام

  .م1985الجمهوریة العراقیّة، 
   :سامي سعید الأحمدي -

  .م1967لبنان،  - ، دار الفكر الحدیث1. تاریخ الرّومان، ط
   :سعد زغلول -

، منشأة )لیبیا وتونس والجزائر والمغرب(تاریخ المغرب العربي من الفتح إلى بدایة عصر الإستقلال 
   .1. م، ج1993الإسكندریّة،  -المعارف

   :سنوسي یوسف إبراهیم -
  .م1986، 1. القاهرة، ط -زناتة والخلافة الفاطمیة، مكتبة سعید رأفت جامعة عین شمس

   :لعزیز سالمالسّید عبد ا -
 -، مؤسّسة شباب الجامعة)من الفتح العربي حتّى سقوط الخلافة بقرطبة(تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس

  .م1997الإسكندریّة، 
   :شكري فیصل -

، مطابع دار الكتاب -دراسة تمهیدیّة لنشأة المجتمعات الإسلامیّة–حركة الفتح الإسلامي في القرن الأوّل 
  .م1953العربي بمصر، 

   :شهبي عبد العزیز -



.محاضرات في التاّریخ السّیاسي للمغرب الإسلاميمطبوعة   
 

139 
 

  . م2013الجزائر العاصمة،  -تاریخ المغرب الإسلامي، مؤسّسة كنوز الحكمة للنّشر والتّوزیع
   :الصّعیدي الشیماء -

  .م2019القاهرة،  -المغرب بین التّاریخ والمیثولوجیا، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب
   :عبد الحمید حسین حمّودة -

 -ي العصر الإسلامي منذ الفتح الإسلامي وحتّى قیام الدّولة الفاطمیّة، الدّار الثّقافیّة للنّشرتاریخ المغرب ف
  .م2006القاهرة، 

   :رمضان عبد المحسن طه -
عمّان  -تاریخ المغرب والأندلس من الفتح حتّى سقوط غرناطة، الطبعة الثاّنیّة، دار الفكر موزّعون وناشرون

  .م2013، )الأردن(
  :عبد الحلیم عویس  -

   .م1991، 2. القاهرة، ط -دولة بني حمّاد صفحة رائعة من التّاریخ الجزائري، دار الصّحوة للنّشر والتّوزیع
   :انمحمّد عبد االله عن -

الخلافة (م، العصر الأول، القسم الثاّني 1997، 4. القاهرة، ط - دولة الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي
  ).عامریّةالأمویّة والدّولة ال

   :محمّد علي اسلم ولد الطّالب أعبیدي -
 -الكیفان تلمسان -ه، النّشر الجامعي الجدید5الإسلامیة قبل القرن الصّراع الفكري والسّیاسي في الدّولة 

  .م2018الجزائر، 
   :محمّد فیّاض -

  م،2017، 1. صر، القاهرة، طمدینة ن -فرق الشّیعة بین النّشأة والتّطوّر والعمل السّیاسي، دار العالم العربي
   :محمّد محمود النّشار -

، عین للدّراسات والبحوث الإنسانیّة والاجتماعیّة، 1. ط دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیة في الأندلس،
  .م2003مصر العربیة، 

   :عبد الواحد ذنون طه -
  .م2004، )لبنان(بیروت  -الإسلامي ، دار المدار1.الفتح والاستقرار العربي في شمال إفریقیا والأندلس، ط

   :عبد العزیزفیلالي  -
  .1. م، ج2002الجزائر،  -تلمسان في العهد الزّیاني، موفم للنّشر والتّوزیع

   :محمّد عیسى الحریري -
، دار القلم )م1465/ ه869( - )م1213/ ه610(تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني 

  م،1987، 2. لكویت، طا -للنّشر والتّوزیع
   :فاطمة عبد القادر رضوان -
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المملكة العربیّة السّعودیّة،  –، جامعة أمّ القرى )رسالة ماجستیر منشورة(المغرب في عصر الولاّة الأمویین، 
   .م1984

   :لقبال موسى -
  .م2001عة الرابعة، الجزائر، الطب -تاریخ المغرب الإسلامي، دار هومه للطّباعة والنّشر والتّوزیع -        
، )م11(دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة منذ تأسیسها إلى منتصف القرن الخامس الهجري  -        

  م،1979الجزائر،  - الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع
   :محمود إسماعیل عبد الرّزاق -

، )المغرب الأقصى(الدّار البیضاء  -لثقّافةالخوارج في بلاد المغرب حتّى منتصف القرن الرّابع الهجري، دار ا
   .م1985، 2. ط
   :محمود سعید عمران -

  . م2000مصر،  -معالم تاریخ الإمبراطوریّة البیزنطیّة، دار المعرفة الجامعیّة -        
   .م1985القاهرة،  -مملكة الوندال في شمال إفریقیا، دار المعارف -        

   :مرمول محمّد الصّالح -
الجزائر،  -لسّیاسة الدّاخلیة للخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب الإسلامي، دیوان المطبوعات الجامعیةا

  .م1983
   :مزردي فاتح -

/ هـ541 - 448" (إرهاصات التأّسیس، والعلاقات السّیاسیّة مع المشرق والغرب الإسلامي"الدّولة المرایطیّة 
   .العاصمة، دون تاریخ الجزائر -، دار أجیال الرّقمي)م1147 - 1056

   :مطهري فطیمة -
دراسة تاریخیّة وحضاریّة من الفتح الإسلامي والتأّسیس حتّى سیطرة الفاطمیّین من : حاضرة القیروان

  .م2018، )الجزائر(تلمسان  -، النّشر الجامعي الجدید)م9 - 7/ ه3 -1(القرن
   :عبد المعین الشّواف -

  .46. العربیّة السّعودیّة، دون تاریخ، ص -دار الشّواف للنّشر والتّوزیعالخوارج من النّهروان إلى خراسان، 
   :الهادي روجي إدریس -

حمّادي السّاحلي، : م، ترجمة12إلى القرن  10الدّولة الصّنهاجیة تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن 
  .1. م، ج1992، 1. بیروت، ط - دار الغرب الإسلامي

   :هشام جعیط -
  .م2004بیروت،  -الغرب الإسلامي، دار الطّلیعة للطباعة والنّشر تأسیس

   :هیو كینیدي -
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قاسم عبده قاسم، : ، ترجمة وتقدیم وتعلیق)كیف غیّر انتشار الإسلام العالم الّذي نعیش فیه(الفتوح الإسلامیّة 
  .م2013، 1. ، ط)مصر(القاهرة  -عین للدّراسات والبحوث الإنسانیّة والاجتماعیّة

   :نصحي إبراهیم -
  .1. القاهرة، دون تاریخ، ج – تاریخ الرّومان، مكتبة الأنجلو المصریّة

   :بن یحي أحمد -
إمام حنفي سیّد عبد االله، دار : الخوارج طلیعة التّفكیر في الإسلام رسالة الرّد على مسائل الأباضیّة، تحقیق

  . م2023، 2. القاهرة، ط -الآفاق العربیّة
   :یحي بوعزیز -

، )الجزائر(بن عكنون  -، دیوان المطبوعات الجامعیة)الجزائر القدیمة والوسیطیة(الموجز في تاریخ الجزائر 
  .1. م، ج2007

   :یولیوس فلهاوزن -
عبد الرّحمن بدوي، مكتبة : ، ترجمة)الخوارج والشّیعة(أحزاب المعارضة السّیاسیّة والدّینیّةفي صدر الإسلام 

  .م1958هرة، القا -النّهضة المصریّة
  
  :الأطاریح والمذكّرات -/3
   :وسىرحماني م -

/ هـ362 - 27(الأوراس في العصر الوسیط من الفتح الإسلامي إلى انتقال الخلافة الفاطمیة إلى مصر 
  .م2007 -2006، )الجزائر(قسنطینة  -، جامعة منتوري)مذكّرة ماجستیر منشورة(، )م972 -647

   :ایت العیفةشن -
ار بسجلماسة ودور تجارة القوافل في ازدهارها الحضاري بین القرنین الثاّني والرّابع الهجریین، دولة بني مدر 

  .م1991 - 1990، )الجزائر(، معهد التّاریخ جامعة الجزائر )مذكّرة ماجستیر منشورة(
   :لمى عبد اللّطیف عبد االله -

مذكّرة (، )م9 -8/ ه3 -2(ي القرنین أثر التّجارة على العلاقات السّیاسیّة بین دول المغرب الكبیر ف
  .م2017 -2016، )الجمهوریّة العربیّة السّوریّة(جامعة تشري  -، قسم التّاریخ)ماجستیر منشورة

  :وفاء یعقوب جبریل برناوي -
 -757/ ه347 -140(دولة بني مدرار الصّفریّة بالمغرب الأقصى الإسلامي دراسة تاریخیة حضاریّة 

المملكة العربیّة  - جامعة أمّ القرى(یر منشورة، كلّیّة الشّریعة والدّراسات الإسلامیّة ، مذكّرة ماجست)م958
  .م2003، )السّعودیّة
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  :المقالات -/4
  : إبراهیم بودوخة -

مجلّة (، )م1554 - 1471/ ه961 -875(الأحوال العامّة للمغرب الأقصى في مرحلة الحكم الوطّاسي 
، المجلّد الثاّمن، العدد )الجزائر(وادي سوف  -جامعة حمّة لخضر -ریخیةالمعارف للبحوث والدّراسات التّا

  ).م2023الثاّني، فیفري 
   :حرّوز عبد الغني -

، )الجزائر(جامعة المسیلة  -المجلّة التّاریخیة الجزائریّة(الخوارج نشأتهم وانتقالهم إلى بلاد المغرب الإسلامي، 
  ).م2018ماي  - ، جانفي7 - 6العدد 

   :حلاوي محمود، أحمد محمّد جودي سادسة -
مجلّة (، )م947 -934/ هـ336 -323(الدّولة الفاطمیّة وثورة أبو یزید الخارجي في المغرب الإسلامي 

  .)م2017، العراق، 24لارك للفلسفة واللّسانیات والعلوم الاجتماعیة، العدد 
   :عبود أوریدة -

  ).م2017، دیسمبر 24: لوم الإنسان والمجتمع، العددمجلّة ع(الدّولة الحمّادیة وبنیتها الثّقافیة، 
  :قاسمي بختاوي -

مجلّة السّاورة للدّراسات الإنسانیّة (، )الأسباب والانعكاسات(الهجرة الهلالیّة إلى الصّحراء الإفریقیّة
  ).م2015، دیسمبر 01: ، العدد)الجزائر(بشّار  - والاجتماعیّة، جامعة طاهري محمّد

   :یاسینیوسف أحمد بني  -
، )م1031 - 1023/ ه422 -414(قراءة في المجریات والأسباب : نهایة الخلافة الأمویّة في الأندلس

  .)م2011، 01. ، ع38. عمّان، مجالجامعة الأردنیّة،  -مجلّة دراسات للعلوم الإنسانیّة والاجتماعیة(
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  تاـــــعو ـــضو ملا سر ــــهف
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